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  يا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت

  ولا باليأس إذا فشلت

  ن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاحأبل ذكرني ب

  كبر مراتب القوة  أيا رب علمني أن التسامح هو  

ام هو أول مظاهر الضعفن حب الاأو    نتقـ

  ترك لي الأملأا جردتني من المال  إذيا رب  

  وإذا جردتني من النجاح

  لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل  تركأ

  ترك لي نعمة الإيمانأا جردتني من نعمة الصحة  إذو  

  عتذاريا رب إذا أسأت إلى الناس أعطيني شجاعة الا

.وإذا أساء إلي الناس أعطيني شجاعة العفو



شكر وتقدیر

ΎϨϧΎϋϭ�ΎϨϘϓϭ�ϱάϟ�Ϳ�ΪϤΤϟ  نجاز ھذا البحثإفي

من استعادكم فأعیدوه"مصداقا لقول الرسول صلى الله علیھ وسلم
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فكافئوه، فإن لم تجدوا 

ما تكافئوه فادعو لھ حتى ترون أنكم كافأتموه

نتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر والامتنان إلى الأستاذة 

  تبخلالتي لم "یاسة ظریفة "

علینا بنصائحھا القیمة وبوقتھا وعلمھا في سبیل إتمام

إلى النورھذا البحث وإخراجھ

كما نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا 

من قریب أو من بعید في إنجاز بحثنا ھذا



مقدمـة



ةـمقدم

أ

ذلك من جلى یتمنذ القدیم، و أهل البلاغةالدلالة بال أئمّة اللّغة و شغلت مسألة المعنى و 

فاظ جل الحوذلك من أ,یرالفكریة وإنجازاتهم العلمیة في التصنیف والتدوین والتنظخلال جهودهم

مصبّ التركیز و و  الاهتمام، فكانت مدار وفهماللّغة العربیة لغة القرآن الكریما أصالةعلى 

.محط النظر و التأمّل

ساني في العقود اللّ الدراسات الحدیثة فقد شهدت الساحة الفكریة المرتبطة بالدّرس أمّا 

قد دأبت هذه الحركات و ,لتفكیكاوي و ر البن، كالتیامناهج نقدیة غزیرةعدّة و  اتتیار الأخیرة بزوغ

اء الأمر الذي أفضى إلى ثر ،مختلفةعلى تناول الظاهرة اللّغویة وفق زوایا نظر متباینة و 

.یة المختصة بالمقاربات اللّسانیةالمنظومة المنهج

وإنّما قواعدها التي تسیر وفقهاعلى لم یقتصر ة الدّراسات المعاصرة باللّغاهتمامویظهر أنّ 

داولیة التي تسعى لتربطها بلحظة الإنجاز، أو ما یسمى باطریقة استعمالها و یمتد ذلك إلى 

الدراسات التراثیة فیتمثل في المثل أمّا،المحدثینالاستعمال عند اللسانیینلدراسة اللّغة في 

وتدور هذه الدراسات حول المعنى الذي یعدّ جوهر الخطاب في عملیة "لكل مقام مقال"ئل القا

.تصالالا

أن نربط بین المعنى اللّغوي عند العرب القدامى والمحدثین لذا حاولنا في هذا البحث

اني وبول عنى اللّغوي بین عبد القاهر الجرجالم"موضوع بنيالغرب ، و هذا من خلال ت

.نظرة كل منهما إلى المعنىقد مقارنة بین عو ذلك ب")جرایس(

بة على بینهما من خلال الإجاالاختلافكشف بعض نقاط التشابه و على هذا حاولنا وبناء

   ؟)بول جرایس(المعنى عند عبد القاهر الجرجاني هو نفسه عند مفهومهل:الآتيالإشكال

مفهوم المعنى في ما :تكمّل البحث نوجزها فیما یأتيرعیة ف تتفرع عن هذا الإشكال أسئلة

هي العلاقة بین المعنى ومافي الدراسات الغربیة ؟مفهومهاسات اللّغویة التراثیة ؟ وما الدّر 

؟العرب و الغربییني عند التراثییناللّغو 



ةـمقدم

ب

:الذي یهدف إلى،اخترنا العنوان السابق الذكرللإجابة عن هذه الأسئلة و    

.عن أهم القضایا اللّغویة التي لها صلة بالمعنىالكشف -

ر العلماء العرب القدامى في تقدیم نظریات تكون محل انطلاق المحدثین إبراز دو -

.الغربو العرب 

.و اتساع الفكر العربيإبراز قیمة التراث العربي الإسلامي و بیان شمولیته-

.جاني و بول جرایسالكشف عن قضایا المعنى عند الجر -

.جرایسلاقتها بتداولیة بول إبراز فلسفة المعنى وع-

.جرایسإبراز تأثیر الأفكار الفلسفیة على أفكار بول -

بین الموروث الثقافي عند الجرجاني و الدّراسات )المعنى اللّغوي(و یعدّ الوقوف على دراسة 

ما فنلحصها فیاري لهذا الموضوع باب اختیأس، أمّا عن حدیثة الهدف الرئیس من هذا البحثال

:یلي

.محاولة إبراز قیمة التراث العربي ومساهمته في الدراسات اللسانیة الحدیثة-

الأفكار التي اختلفا   و أهم )جرایسبول  (و )الجرجاني(الكشف عن المعنى اللّغوي بین -

.فیها

لباحث للكشف عن ل راسة و مافیه من قیمة علمیة مرجعامحاولة جعل موضوع الدّ -

وهذا البحث حتّم علینا الاعتماد على مجموعة من المصادر ،مكوناتهمادّته و 

:والمراجع أهمها

.دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني -

.إسماعیللصلاح جرایسنظریة المعنى في فلسفة بول -

.علم الدلالة لأحمد مختار عمر -



ةـمقدم

ج

وخاتمة حیث  رضمقدمة وع:ممنهجة تمثلت في خطة وعلیه جاء هذا البحث وفق 

مفهوم والذي تضمن،"النشأة والتطور:نظریة المعنى":الموسومتناول الفصل الأول

لى المعنى والسیاق، ثمّ أقسام المعنى عند إ بالإضافةوكذا المعنى والدّلالة نشأتهالمعنى و 

.كل من البلاغیین و اللّسانیین

لمعنى بین الجرجاني وبول سیرورة ا"فكان حول اتطبیقیصل الثاني والذي كانأمّا الف

عبد القاهر الجرجاني من كل أعمالو قد اشتمل هذا الفصل على المعنى في ،"جرایس

، كما اشتمل هذا الفصل على أنواع جرایس، وكذا فلسفة المعنى عند بول جرایسبول و 

نكشف عن بلاغة ، ثمّ حاولنا أن صل بین الجرجاني وبول جرایساتو دیة الالمعنى و مقص

.المعنى و تداولیته بینهما

وانطوت تحتها جملة من النتائج ،التي كانت عصارة البحثبخاتمة و ثمّ ختم البحث

.التي اتضحت لنا أثناء الدّراسة والتحلیل

.و بعدها ملخصادر والمراجع وفق الترتیب الألفبائيقائمة المصاتلت الخاتمة 

الإجابة عن ما الذي مكننا والمقارنةالمنهج الوصفيتباعافرض علینا هذا البحث  و قد  

وبول وضح مدى علاقة المعنى اللغوي بین عبد القاهر الجرجاني و  ،طرح من إشكالات

.جرایس

:التي واجهتنا خلال بحثنا هذا فنذكر أهمهاللصعوبات نسبة لوأمّا با

.للّغة العربیة التي تخدم الموضوع في جانبه اللّسانيقلة المصادر و المراجع با-

.الجرجانيلغة عبد القاهرصعوبة تحلیل -



ةـمقدم

د

"ظریفة یاسة"الامتنان لأستاذتي المشرفة یسعني في الختام إلاّ أتقدّم بجزیل الشّكر و  لاو    

.بید العون بتوجیهاتها السدیدة و أفكارها الصائبة فجزاها اللّه كلّ خیرالتي أمدّتنا 

حاطة بجمیع مقتضیات ، وقد بذلنا جهدنا من أجل الإأخیرا نقول هذه محاولة بسیطةو    

.نّنا اجتهدناأنفسنا وحسبنا أ، فإن كنا وفقنا فهذا من االله تعالى ، وإن كنا أخطأنا فمن الموضوع
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وذلك لما له من ارتباط وثیق بأهم نشاط إنساني باهتمام الباحثین اللغویین،حظي المعنى

ما مفهوم :مفادهمهم ؤلأمام تساهذا ما یضعنا و , الاتصالة و الكلام في عملیة غألا و هو الل

اصطلاحا؟  هما مفهومو المعنى لغة؟ 

:مفهوم المعنى)1

  :ةـلغ) 1-1

عِنَایَةً فَأَنَا مَعْنِيٌّ بِهِ عَنَاني الأمر یعنیني:عَنىَ «:في معجم العین ب"عنى"وردت كلمة 

إِنِيّ وَقَدْ تَعْنَى أُمُورٌ :وَ وَقَعَتْ، قَالَ رُؤُبَةُ وَعَنَتِ أُمُورٌ و اِعْتنَتْ ، أَي نزلت.بِأَمرهِ وأَعنَیْتُ 

.1»نَتُهُ وَ حَالُهُ الْذِي تَصِیْرُ إِلَیْهِ أَمْرُهً حوَ مَعْنَى كل شَيْءٍ مْ .یْنِيتَعْنِ 

هُ وَاعْتَنَى رُ ةً وَعَنایةٌ وعُنِیّا، أَمْ یَعنُوه عِنایَ یْهِ وَ نِ عَنَاهُ الأَمْرَ یَعْ «ا في قاموس المحیط فقد وردت أمّ 

هُ یُّ نِ عْ و مَ مِ لاَ ى الكَ نَ عْ ومَ . داَ رَ أَ : اذَ كَ ولِ وبالقَ ...لَ زَ نَ :رَ مْ الأَ  يَ نِ عَ وَ ةً ایَ نَ مّ عِ ضَّ لبانِيَ عُ ، وَ مَّ تَ اهْ هِ بِ 

2"دٌ احِ وَ هُ تُ یَّ نِ عْ مَ وَ هُ اتُ نَ عْ مَ وَ 

و یعني نزل ووقع و معنى "عَنَى"أنّ المعنى مأخوذ من صاحب التعریف الأول یرى

الذي یرید ’"عَنَاه"الثاني فذهب إلى أنّه مأخوذ من علیه و حصل له أمّاما صارالشيء 

   .الكلامالقصد في و  الأمورالاهتمام و العنایة في 

:اصطلاحا)1-2

یذهب الشیخ إلى استحسان و " :الجاحظ في قولهجاء بها مامنهأحیط المعنى بتعاریف عدة

، و المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي و العربي و البدوي و القروي والمدني المعاني

،1ط كتاب العین، تحقیق و ترتیب الدكتور عبد الحمید هنداوي دار الكتب العلمیة بیروت،:الخلیل بن أحمد الفراهیدي)1

.)عني(،مادة ه 1424/م2003

م 2005، 2بیروت لبنان ،ط.قاموس المحیط، تحقیق مكتب التراث، مؤسسة الرسالة:مجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي)2

.1316ص
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وفي صحة الطبع وجودة السبك إنّما الشأن في إقامة الوزن وتخییر اللفظ وسهولة المخرج ، و 

.1"ویروضرب من النسج و جنس من التصفإنّما الشعر صناعة 

والخاصة یتسنى للعامةأنّ فضل الشعر بلفظه لا بمعناه لأنّه یرى الشعر یبین الجاحظ 

 هفالشعر عنده لفظ ونظم وحسن عرض وجمال"وهي مطروحة في الطریق ":فقالمن الناس 

  .لفظه یظهر في

وجه ذي یقع به القول على نّ المعنى هو القصد الأ" فیذهب إلى)أبو هلال العسكري(أمّا 

2"بالقصد تعلقاللّغة ماو قد یكون معنى الكلام في ،دون آخر

الحال یقتضیهیرى أنّ تلك المعاني الموجودة في الذهن تحررها الألفاظ في الموقف الذي 

.بقصد ماالمتكلم في ما یرید قولهمع نیة 

نظریة "اهتماما بالغا من خلال نظریته الشهیرة المعروفة باسم أولى الجرجاني المعنى 

التي یدعو من خلالها إلى تنسیق دلالة الألفاظ و تلاقي و  )دلائل الإعجاز(في كتابه "النّظم 

العقل یهیقتضمعانیها لما تقوم علیه من معاني النحو الموضوعة في أماكنها على الوضع الذي 

لى النفس المعنى إن كانت مفردة حتى تدخل في الجملة و بذلك وقعها عمتساویةفالألفاظ عنده 

عنى في نظریته هذه و ذلك على أنّ  الجرجاني قد رفض الفصل بین اللّفظ و المما یدلو هذا 

وضرب ...ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده :الكلم على ضربین:" في قوله

.3..."آخر أنت لاتصل منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده

هارون، مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي و محمد تحقیق عبد السلام ،الحیوان:أبو عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ)1

.132ص ، م1966، 2، ط3أولاده مصر، ج 

.25م، ص 1979، 2الفروق في اللّغة، منشورات دار الآفاق الجدید، بیروت، لبنان، ط :أبو هلال العسكري)2

ص  م 2004، 5، ط ، مكتبة الخانجي ،القاهرة، مصرلیق محمود شاكر، قراءة و تعدلائل الإعجاز:انيعبد القاهر الجرج)3

232.
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نطوق و المعنى المراد لیس بالأمر مللإخبار أنّ المطابقة التامّة بین الیروم الجرجاني 

ت لا بأس بها حتى تتحقق الهین و الیسیر على عامة المتكلمین من الناس بل لابدّ من قدرا

.المطابقة

:المعنىنشأة)2

من فلاسفة وأصولیین و بلاغیین وكذا فيبالمعنى ختلف المذاهب الفكریة ماهتمت 

    :يیأتما فی الآراءمنها بعض نوجز،الحدیثةالدراسات 

  : اللغة فلاسفةعند المعنى )2-1

ر من الموضوعات و ذلك لما حتى طغى على كثی"المعنى "اهتمّ فلاسفة اللّغة بموضوع 

الفلاسفة حتى لا تجد والأفكار بینإلى اختلاف الآراء مما أدىفي حدیث الناس له من أثر 

  : هي نظریاتفنجد عندهم ثلاث ت،في المعنى الصحیح للكلمات والعباراالباحثیناتفاق بین 

Refrential(النظریة الإشاریة في المعنى)2-1-1 Theory(:

أنّ معنى الاسم هو مسماه ذاته عند أسماء وإنّ كل قضیة مؤلّفة من "التي تقول و  

و أنّ معنى الاسم متمیز عن مسمّاه عند البعض الآخر و تسمى النظریة،بعض أصحاب هذه 

)(لك النظریة الاسمیة في المعنىكذ Naming Theory of Meaning."1

و هذا أمر في غایة الغرابة فإمّا تبنّي تطابق الاسم مع ،تضم هذه النظریة رأیین مختلفین

ا واحدا ضمّ رأیأن تالاسم و مسماه الذي وضع له ـ لذلك یفترض أو الفصل بینهما أي مسماه 

.للنظریة الواحدة

Ideational(النظریة الفكریة)2-1-2 Theory(:

.96م، ص 1985في فلسفة اللّغة ، دار النهضة العربیة ، بیروت لبنان ، د ط ، :محمّد فهمي زیدان )1
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لى فكرة في الذهن و أنّ هذه الفكرة هي معنى إنّ الكلمة تشیر إ"هذه النظریة تقول

1"الكلمة  و یعتبر جون لوك رائد هذه النظریة

الخارج كما في  تطرحیمكن أنالأفكار الموجودة في الذهن هذه النظریة إلى أنیرتش

  .الأفكارمشاركتها مع الآخرین بواسطة الألفاظ و الكلمات فتصبح هذه الألفاظ وعاءا لتلك یمكن 

-Stimulus(الاستجابةنظریة المنبه و )2-1-3 Response Theory(: یذهب

معنى الجملة هو الموقف الذي ینطق فیه المتكلم جملة ما وتعقبه نّ أ"أصحاب هذه النظریة إلى 

ى هو المنبّه الذي یثیر استجابة لفظیة معینة ومن رواد هذه النظریة ناستجابة السامع أو أنّ المع

.2"بلوم فیلد

الذي تحمله الرسالة بین تكلم هو المعنى مفالسلوك عندهم أو ردّة فعل المتلقي لما یلقیه ال

.إلیهو المرسل المرسل 

3:یأتيه فیما ة اللّغة المعنى تصنیفا آخر نختصر في حین صنّف بعض فلاسف

.ني هي النّماذج الخالدة أو المثلالتي تقول أنّ المعا) أفلاطون( نظریة-1

.علیها الكلماتنّ المعاني هي الأفكار التي تدل التي تقول إ) وكل( نظریة -2

هو  الاسمالقائلة أنّ المعاني هي الأشیاء التي نجدها في العالم ذاتها أو أنّ معنى النظریة-3

.مسمّاه

نشتاین التي تنص على أنّ معنى الكلمة هو مجموعة استخدام الناس لها في نظریة فنج-4

.اللغة العادیة 

.هي المنبّهات التي تثیر استجابة لفظیةة السلوكیة التي تقول إنّ المعانيالنظری-5

.7ص  في فلسفة اللّغة ،:محمّد فهمي زیدان)1

.96، ص المرجع نفسه)2

.)97،96(المرجع نفسه ، ص)3
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فین السابقین لكنّ التصنیف الثاني یوحي بضرورة یتشابه بین التصنتوجد بعض نقاط ال

نظریات المعنى فیستلزم الحدیث عن نظرة كلّ فیلسوف إلى المعنى و من أوجه التطرق لكلّ 

:یليالتشابه بینهما ما 

الموجودة في المعاني نظریة لوك مع النظریة الفكریة فكلٌ منهما یرى بأنّ الأفكار هي تلك -

.ال على تلك الأفكار أو المدلولاتالذهن و الكلمات هي الدّ 

ذهبتا إلى أنّ  ةیالإشار كل من النظریة القائلة بأنّ معنى الاسم هو مسماه و النظریة -

.الأسماء تدل على مسمیاتها

بیهفي أنّ التش)عند الفلاسفة (تشابهت نظریة المنبه و الاستجابة مع النظریة السلوكیة -

.إلیهالذي یصدر من المرسل یحدث استجابة لفظیة لدى المرسل 

:المعنى عند الأصولیین )2-2

الذي نایة بدراسة المعنى وهذا الأخیر كان الأصولیون أكثر الطوائف الإسلامیة ع

ذلك لفهم دلالات الألفاظ و كذلك و  ,الاستنباط في علم أصول الفقه أركانمن أساسیایعد ركنا 

في القرون  تالحدیث النبوي الشریف بعدما كانة في النصوص الشرعیة القرآنیة و القضایا اللّفظی

.بالخطاب الشعري و أهلهللهجرة تعنى الأولىالسبعة 

و المعنى عند الأصولیین لیس عرفیا و لا اجتماعیا ، و إنّما هو عقلي فنيّ لا صلة له "

عرف المناطقة و لكن هذا لا  أوبالعرف العام و إن اتصل بعرف خاص فهو عرف الأصولیین 

تتمثل في غیر اللغویة التي یتسمان بها في تحدید المعنى و  ریعني عدم إدراكهم للعناص

فلهم نصوص و إشارات تدل على إدراكهم لذلك "الموقف الكلامي " أو " ال سیاق الح"عناصر 

"1.

دط، عات المصریة ، الاسكندریة ، مصر ابن القیّم الجوزیة ، جهود في الدرس اللغوي  ، دار الجام:طاهر سلیمان حمودة )1

.171م، ص 1976
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ماهیة الكلام عن نظرة النحاة في تعریف الكلمة ل ن في نظرتهم و یختلف الأصولیو 

على المعنى القائم بالنفس وعلى بالاشتراكالكلام ما یقال :"وتألیفها و من بین تعریفاتهم للكلام 

1"مسموعةالأصوات المقطعة ال

:وهذا التعریف یجمع بین معیارین

أ التلقي أي أنّ المعاني قائمة في النفس فهي تملك الأصول المبدئیة التي یتكون دهو مبو : الأول

.الكلام تعبیر لهاالفرد في المعاني أصلها النفس و علیها الحدث اللغوي لدى

هذا جانب و  "المقطعة المسموعة بالأصوات "الذي عبروا عنه الاستجابةهو مبدأ و : الثاني

فالأصوات هي كلام منتظم من وحدات صوتیة صغرى تكون بتآلفها صوتا  ,ن الكلامعلمي لتكوّ 

2"علیه أهل العلم ممّا یجعلها تحدث أثرا في النفسله معنى قد تواضع

:مظاهر من دراسة المعنى عند الأصولیین )2-2-1

المشتركو  الترادف الاستعارة،:بینهاتأخذ دراسة المعنى عند الأصولیین مظاهر متعددة من 

  .اللفظي

:الاستعارة- أ

یكون الاتصال الذيو طریقها باعتبار الاستعارةبالبحث في موضوع الأصولیوناهتمّ 

والبلید حمارا للاتصال ، فمثلا تسمیة الشجاع أسداالصورة أو باعتبار المعنى ،إما باعتبار 

.المعنويللاتصالالاستعارةیسمّى وهذا ماهما في معنى الشجاعة و البلادة ،بین

ط  الثقافیة ، آفاق عربیة ، بغداد  منهج البحث البحث اللّغوي بین التراث و علم اللّغة الحدیث ، دار الشؤون:علي زوین )1

.117ص .م1986، 1

.135ص منهج البحث اللغوي بین التراث و علم اللّغة الحدیث :علي الزوین :ینظر )2
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تسمیة المطر سماء، و العرب تسمي كل ما فوقك :الصوري مثلللاتصالأمّا الاستعارة

:تعالىمثالها قوله تصال الصورة لاا ، و یكون نزول المطر من علّو فسمّوه سماء مجاز سماء

 َْالنِّسَاءَ لاَمَسْتمُُ أو]فالمراد بالّمس الجماع لأنّ السبب صورة فسماه مجازا].43-النساء.

:الترادف- ب

موضوعات التي اعتنى بها الأصولیون و هو موضوع له علاقة بدراسة المعنى الوهو من 

من حیث وحدة الدّلالة و تعدد الألفاظ ، ووضعوا في ذلك عددا من التعریفات و بینوا حدودها 

إذ یقول في تعریف الألفاظ )فخر الدّین الرازي(بالتعریفات التي جاء بها إذا یلتقي هذا 

.1"اظ المفردة الدّالة على شيء واحد باعتبار واحد هي الألف" المترادفة 

ن الاسم والحدّ فلیسا أمّا الأفراد فاحتراز ع"الاعتبارهذا التعریف على الأفراد ووحدة  أكد   

وهنا دلّ .2"المتباینین كالسیف والصارمینفاحتراز عن الاسمالاعتبارمّا بوحدة مترادفین وأ

.الأول وهو الدال أو الصورة الذهنیة للسیف أماّ الثاني فصفة من صفات السیفعلى شیئین

:المشترك - ج

"تناول الأصولیون المشترك فقالوا أولا هو الموضوعة لحقیقتین مختلفتین أو أكثر وضعا :

.3"من حیث هما كذلك 

.135ص  ،تراث و علم اللغة الحدیثمنهج البحث اللغوي بین ال:علي الزوین)1
.ص نفسھا،المرجع نفسھ)2

.137-136ص  تراث و علم اللغة الحدیث،منهج البحث اللغوي بین ال:علي الزوین)3



)النشأة والتطور: المعنى( الفصل الأول                                                     

فمن الواضح أن المشترك عند الأصولیین كغیرهم من اللغویین والبلاغیین إذ أن للكلمة 

أكثر من 

حقیقي بل 

الموضوعات 

كلمة : مثل 

تطلق على 

الباصرة 

عین  الماء،

الجاسوس 

.ة عین

یندرج  إلى منطوق ومفهوملقد كان لعلماء الأصول السبق في تصنیف المعنى وتفریعه 

والمخالفة الموافقة مفاهیم الصریح وغیر الصریح والمطابقة وكذا التضمین بالإضافة إلى 

:یةویتبین ذلك من خلال الخطاطة الآت
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فمن الواضح أن المشترك عند الأصولیین كغیرهم من اللغویین والبلاغیین إذ أن للكلمة 

ة عینمهذه المعاني تمثل وضعا أولا إذ یعد معنى حقیقیا لكل

:أنواع المعنى عند علماء الأصول

لقد كان لعلماء الأصول السبق في تصنیف المعنى وتفریعه 

مفاهیم الصریح وغیر الصریح والمطابقة وكذا التضمین بالإضافة إلى 

ویتبین ذلك من خلال الخطاطة الآت أحد أبرز المصنفین للمعنى )

الفصل الأول                                                     

فمن الواضح أن المشترك عند الأصولیین كغیرهم من اللغویین والبلاغیین إذ أن للكلمة 

الواحدة 

معنى 

تتعدى 

للمفردة 

عین التي 

العین 

ینبوع ،

هذه المعاني تمثل وضعا أولا إذ یعد معنى حقیقیا لكل كلو 

أنواع المعنى عند علماء الأصول)2-2-

لقد كان لعلماء الأصول السبق في تصنیف المعنى وتفریعه 

مفاهیم الصریح وغیر الصریح والمطابقة وكذا التضمین بالإضافة إلى تحتهما 

)الحاجب ابن( ویعد
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أقسام المعنى عند ابن الحاجب1)1(الشكل

صریح وغیر ال عنى إلى مفهوم ومنطوق و قد أدرج تحت الثاني منهماالم)الحاجبابن(قسم

  :إلىالصریح أما الأول فقسمه 

.فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى هيو :المطابقة

.من المعنى افهم السامع من كلام المتكلم جزءوهي  :التضمین

على قدرة كل منهما على بالاعتمادفالمتكلم والسامع هما من یسهما في إنتاج المعنى 

.تطبیق القواعد اللغویة

ما كان لازما لفظه له، أما غیر الصریح  فهوما وضع ویعتبر المنطوق الصریح 

  .غويلّ للفظ بحسب وضعه ال

.كما لغیر مذكور و حالا من أحوالهنطق بأنّ یكون حلّ ل محلغیردل فيهو ما:المفهوم

اللّفظ و مفهومه أو ترجع إلى مفهوم اللّفظ الذي یبین مدى التوافق بین :افقةالمخالفة و المو 

قد خالف رأي علماء الأصول ذلك بإلزامه )ابن الحاجب (إلاّ أنّ الاختلاف الموجود بینهما

.54م، ص12004مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجدید، بیروت لبنان، ط:یونس عليمحمد محمد)1



)النشأة والتطور: المعنى( الفصل الأول                                                     

16

المنطوق غیر الصریح على الوضع اللّغوي للّفظ أمّا علماء الأصول في الحقیقة قد أدرجوا تحت 

2.1المنطوق غیر الصریح ما هو مبیّن في الشكل

(الشكل

عند علماء الأصولأنواع المعنى  2)2

:المعنى عند البلاغیین )2-3

تعد مقولة التفاضل بین اللّفظ و المعنى من أبرز القضایا التي اهتمّ بها البلاغیون في 

هذا ما یبیّن و ) اهينتباللاو المعاني  ،الألفاظ تتصف بالتناهي (إلى أنّ  دراساتهم حتى توصلوا

59مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، ص  :محمد محمد یونس علي: ینظر)  1
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.متنوعةثمّ تغیر ترتیبها فتنتج لنا معانٍ ستعمل مجموعة من الألفاظ في جملة واحدة أنّنا قد ن

:همافي الدراسات البلاغیة كما أنّ الباحثین تمكنوا من التمییز بین مدرستین 

البلاغیة فضلیة اللّفظ على المعنى كما جعلت المعاییر بأوالتي نادت:المدرسة اللّفظیة- أ

.1على الأسس اللّفظیة ثمّ تأتي بعدها المعنویةتبنى

فضلت المعنى على اللّفظ و اعتمدت المعاییر المعنویة أساسا :المعنویةالمدرسة  -ب

.2في مباحثها 

إلى مدرسة أمّا بالنسبة للبلاغیین المعروفین في التراث العربي القدیم فقد كان میلهم 

دلائل ( هفي كتاب"النظم"من خلال نظریة )عبد القاهر الجرجاني ( ـكان السبق لو  ،المعنى

أنّ المعاني سابقة في الثبوت بیّن حیثالمعانياضل بین الألفاظ و مسألة التف و كذا ) الإعجاز

وذهبوا إلى أنّ الألفاظ قراطیس أسمائهم فتوهموا من ،على الألفاظ وهي بلا نهایةالاستقرارو 

.3ى ثلاث أوجه من أجل إثبات ذلكوقد اعتمدوا عل،للألفاظ أجل ذلك أنّها تابعة 

البیئات واللّغات بتغیرول لدى جمیع الناس و تغییر الدال ثبوت المدل -أ

.ثبوت المعنى و تعدّد الألفاظ الدالّة علیه - ب

المتناهي غیر لا یمكن أن یتبعغیر متناهیة وفهي أمّا المعاني أن الألفاظ متناهیة  -ج 

.المتناهي

.واحدة ةن لعملسابقة أنّ الألفاظ و معانیها وجهاال الأوجهیتضح من 

.152منهج البحث اللّغوي بین التراث و علم اللّغة الحدیث ،ص:زوین العلي  :ینظر)1

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه)2

مناهج البلغاء و سراج الأدباء ، تحقیق محمد الحبیب بن خوجة ، دار الكتب الشرقیة ، تونس ، :ینظر حازم القرطجاني)3

.20م، ص 1966
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الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشیاء "فینظر للمعنى على أنّه )جنيحازم القرطا(أمّا

:فیقول، وهذه الصور یمكن أن توصف  من عدة جوانب 1".الأعیانالموجودة في 

ووصف ،ف أحوال الأشیاء التي فیها القولوص:قد تبیّن لهذا أنّ المعاني صنفان "

لى ألسنتهم وأنّ هذه المعاني تلتزم معاني أخرى تكون متعلقة بها و أحوال القائلین أو المقول ع

مآخذ المعاني ومواقعها من الموجود أو الغرض أو غیر ذلك نسب ملتبسة بها وهي كیفیات

، و فیهاالاعتقاداتبعضها إلى بعض ، و معطیات تحدیداتها و تقدیراتها، ومعطیات الأحكام و 

2."معطیات كیفیات المخاطبة

تتبع "نّهأو علم المعنى على أإلى تعریف المعنى )السكاكي (في حین یذهب 

حسان و غیره لیحترز بالوقوف علیها خواص تراكیب الكلام في الإفادة و ما یتصل بها من الاست

بالتراكیب الصادرة عمّن له فضل أعني یق الكلام ما یقتضي الحال ذكره و عن الخطأ في تطب

عني بخاصیة التركیب ماوأ... غاء لا الصادرة عمّن سواهمتمییز و معرفة، و هي تراكیب البل

.3"سبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك التركیب جاریا مجرى اللاّزم له لكونه صادرا عن البلیغ

ما في مقام إلى خاصیة التركیب في علم المعاني فالمتلفظ بخطاب )السكاكي(یشیر 

الذي  الاستدلاليمن المقامات یتمكن من إصدار خطابه كما یتمكن من مراعاة المقام أو الحدث 

.هو بصدد إلقاءه

:المعنى في الدراسات اللّغویة الحدیثة )2-4

، 2، دار المغرب الإسلامي، بیروت، طتحقیق محمد الحبیب بن الخوجة،مناهج البلغاء وسراج الأدباء:ابن حزم القرطجاني)1

.18م، ص1986

14ص ،ینظر علي الزوین)2

.248، 247مفتاح العلوم ، ص  :السكاكي )3
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من باعتبارهو ذلك القدیمة،في الدراسات أخذهأخذ المعنى في الدّراسات الحدیثة ما 

منهم من فقد عنى به المهتمون فمنهم من لخصه بالدراسة و ،الموضوعات الدقیقة و المتشعبة 

وذلك واضح نى،فالدراسات الغربیة الحدیثة قد أسرفت في دراسة المعلذلك  ،ضمنّه في أبحاثه

النقطة "المعنى"اللغویون و قد اعتبر ،يمن كثرة المؤلّفات التي تتناول هذا الموضوع اللّغو 

،فقسم إلى ثلاث أنواع و هي علم المعنى في علم اللّغة حتى أصبح علما قائما بذاته الجوهریة

Linguisticاللّغوي  semantics) philosophicalو علم اللّغة الفلسفي،) semantics)(

Genaral، و علم المعنى العام  semantics )(.1

":المعنى "وفیما یلي نوجز الحدیث عن أبز من تكلم من اللغویین الغرب عن 

:المعنى عند بلوم فیلد)أ

الذي عل فالمعین و الاستجابة أو ردّ الالحدث اللّغويعبارة عن الموقف الذي ینطبق فیه "

.2"یستدعیه الحدث في النفس

:)فیرث(المعنى الحقیقي عند) ب

نّه مجموعة الخصائص و الممیزات اللّغویة للحدث المعنى اللّغوي على أ)فیرث(عرف      

دة بل لابدّ من تناولها على مراحل ومستویات حالمدروس و هذه الخصائص لا تدرس دفعة وا

.3مختلفة

إشراف المعنى و التأویل في المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي ، مذكرة دكتوراه ،:نظیرة بن زاید )1

18ص  ،2009،2010،"إسماعیل زردومي"الدكتور

القاهرة  غریب للطباعة و النشر و التوزیع ر ، دار ، ترجمة و تقدیم و تعلیق كمال بشاللّغة دور الكلمة في:ستیفان أولمان)2

.81، ص 12، ط

79، ص دور الكلمة في اللّغة :ستیفان أولمان )3
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لى تفسیر المعنى تحت یذهب إ)بلوم فیلد(سابقین نستنتج أنّ من خلال التعریفین ال

والعوامل شخصيال المیوللتي تهملوهذا ما تؤیده المدرسة السلوكیة ا ؛ الاستجابةتأثیر المثیر و 

اللّغة من صرف ونحو بمستویات اجعل المعنى مرتبط فقد) فیرث (ا أمّ ،النفسیة الأخرى 

وقد نتج عن هذا ،اللّغويوهذا الأخیر یدخل ضمن السیاق الكلامي للحدث وصوت وتركیب 

)سیرل(الأفعال الكلامیة كما عنغویین للمعنى ظهور آراء أخرى حولفي فهم اللّ الاختلاف

وسع فیها و في تقسیم الأفعال الكلامیة إلى لفظیة وإنجازیة ثمّ )أوستن(ى خطوات الذي سار عل

وهنا إشارة منه إلى المعنى ،المباشرة منها وغیر المباشرة الإنجازیة ركز على الأفعال الكلامیة 

كقولنا في طیاته معنى آخر یحملذ أنّ المتكلّم قد یتلفظ بكلام الظاهر والمعنى الباطن للكلام إ

السؤال كما أنّ الخمس فالمراد هنا لیس الجواب عن "هل تعطیني خمس دقائق من وقتك :"

ا یفهم قصد المتكلم غیر و مع ذلك فإن السامع هن،المادي الذي یعطىدقائق لیست بالشيء

في حین یتعدّى هذا الإنجازي تأثیر حرفي على المتلقيكما أنّ للفعل الكلامي ،المباشر

ینطق كلمات قد فالمتكلم لى معنى آخر بین هذه الكلمات النطاق بین حروف و كلمات الجملة إ

.ئها بین تأویلات مقاصد المتكلمتایجعل المتلقي آخر ممایراد منها شیئا 

فحسب الفعل الإنجازي غیر المباشر أما."المعنى المباشر "هو "  هذا یوم مشرقة شمسه":مثل

، كما یمكن للجملة أن تفهم على عدّة أوجه "أنا سعید هذا الصباح ":القصد مثلا

سمعت كلاما جمیلا صباح "،"التقیت بمن أحب هذا الصباح "،"بصحة جیدة أصبحت:"مثل

تفسر حسب الشخص التيباشرة وغیرها من المقاصد غیر الم"قمت بعمل حسن "،"هذا الیوم 

.المتلقي

ما ذهب إلیه بعض الباحثین بأن معظم الناس تتواصل بالأفعال الكلامیة غیر  وهذا      

.المباشرة أكثر من المباشرة التي تستعمل في مواقف رسمیة محددة
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المباشرة وغیر المباشرة وضعت ثلاث فروق الأفعالوللتمییز بین هذین النوعین من 

1:جوهریة

موقف أو المقام الذي تتغیر رغم تغیر الللأفعال الكلامیة المباشرة لاأن القوة الإنجازیة:أولا

.قالها فهي تبقى ثابتة المعنىأو الذي  ،قیلت فیه

تؤدي وظیفتها الإنجازیة أن القوة الإنجازیة للأفعال الكلامیة غیر المباشرة یمكن أن لا:ثانیا

:ا سألت أحدالمقصود للمتكلم، فإذاو ذلك یرجع إلى المعنى ،المباشرة

یستقر القصد المرافقة، و هل ترافقني إلى المكتبة ؟ قد یسقط هنا قصد المتكلم عن طلب -

.یرید جوابا لسؤاله هذاذلك، فهوإن كان یرید أولا یرید بالاستفهام

أنّ قوة الأفعال الإنجازیة المباشرة تكون شكلیة معناها في ظاهر حروفها ،على العكس مع :ثالثا

فالحصول على المعنى الجوهري یستلزم عملیات ذهنیة  و ،اللإنجازیة غیر المباشرة قوتها 

.قدرات فردیة في الحصول على المعنى المراد

:المعنى في اللّسانیات البنیویة ) ج

بشكل اللسان وقواعده وقوانینه وإعادة تنظیمهتعد اللّسانیات البنیویة علما یبحث في 

الرائد لهذا العلم الجدید الذي غیر مسار اللّغة،  )رسوسی دي فردنان(و یعتبر اللّغوي .جدید

,واصل حیث أخضعها للدراسة العلمیةالتي كانت تعتبر أداة تفكیر إلى أن صارت أداة ت

اللّسانیات البنیویة موضوع  أولتكما ،من أجل ذاتهات اللّغة بعدها تدرسّ في ذاتها و فأصبح

تعد ظاهرة ذات وجهین التيث أدرجت مع أنظمة العلامة اللّغویة یاهتماما كبیرا ح"المعنى "

،م2006،دط،دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة،ق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرآفا:حمود أحمد نحلةم :ینظر)1
.83-80ص
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و لیس ...و مدلول متعلّق به )  الخ...صوتي ، مكتوب ، إشاري (تقابل و تصل بین دال

.1إنّه فقط الوجه الآخر للعلامة.جا عن اللّغةخار كیانا

، إذ أنّ الدال هو الصورة )الدال و المدلول (مة بالعلاارتبط المعنى عند البنیویین 

المدلول ولمّا كان المعنى متعلّقا باللّفظ و ،هو الصورة الذهنیة لهلصوتیة للحدث اللّغوي والمدلول ا

تتغیر من حقبة إلى أخرى ، فمثلا كلمة سیارة كانت قدیما تدل على القافلة أما  يأخذت المعان

نقل تالیوم فهي تدل على ذلك الهیكل المعدني الذي یشتمل على مجموعة من القطع وتستعمل لل

،الاجتماعیةوالتاریخیة و  ة، فهناك اللّغویوقد تعددت أسباب تغیر المعنى،مع خاصیة السرعة

2:ليینوجزها فیما 

 اللّغویةالأسباب:

فاللّغة تتطور ،المعنىتعد سببا وجیها لتغیر طبیعة اللغة المتطورة وحاجتها لألفاظ جدیدة 

.دیدة للمسمى نفسهلإنسان مما یؤدي إلى ظهور ألفاظ جبتطور ا

 الاجتماعیةالأسباب:

في انتقالها على معنى المصطلحات المهني و الفني و  البیئيیرجع ذلك إلى التأثیر 

فتفقد بذلك،المشتركةلى اللّغة إ -تمتلكها فئة معینة دون البقیة-من اللّغة الخاصة

فخروج الخاص من حیزه لیتداول بین العامة ،لتصبح عامةخصوصیتها في مجال معین 

.لأساسي فتتغیر دلالتهیؤثر في المعنى ا

یع ، المملكة الأردنیة الهاشمیة تحلیل المعنى ، مقاربات في علم الدلالة ، دار حامد للنّشر و التوز :صابر الحباشة :ینظر)1

.39-38م، ص2011، 1ط
.11ص،م5،1997طعلم الدّلالة، عالم الكتب، :أحمد مختار عمر)2
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الأسباب التاریخیة:

اجع إلى تغیر الأزمان فتتغیر وذلك ر  ،الزمنالمعاني و تبقى الأشیاء ثابتة عبر تتغیر

ت تعني الدّعاء أمّا نقبل الإسلام كا:فكلمة صلاة مثلا،التاریخیةدلالة الألفاظ بتغیر الحقب 

.لى ثاني ركن من أركانهالإسلام أصبحت تطلق عبعد مجيء 

ر المعاني المحیطة باللّفظ تؤدّي  إلى تغیومن هذا یمكن القول أنّ تغیر الظروف 

.والمدلولات

متقاطعات مع المعنى -3

:الدّلالة المعنى و )3-1

:ةـلغ) 3-1-1

:"دَلَلَ (ورد في معجم العَیْنٍ في باب  الدَّلَیْلاءُ وَ لِیْلُ بِالفَتْحِ وَ الكَثِیْرُ دَرُ الدَّ لَةُ مَصْ وَ الدَّلا)

.1..."كُمْ عَلَیهِ لّ مَعْنَاهُ مَا دَ یُمَدُّ وَ یُقْصُر وَ 

ى لَ عَ لُّ دُ ا تَ مَ ةُ الَّ و الدَّ "...:قول صاحبهموس المحیطِ فقد ورد لفظ دل فيأما فِي قا

ةُ لَ لاَ الدَّ و  لُّ دُ تَ تْ لَّ دَ دْ قَ وَ (...)هِ یْ لَ إِ هُ دَ دَ سَ :لَّ دَ انْ ه فَ ولُ لُ دَ وَ )هُ ثُ لِّ ثَ یُ وَ (ةً لَ لاَ هِ دَ یْ لَ عَ هُ لَّ دَ وَ مِیمِكَ حَ 

.2..".كَالْهَدْيِ 

...هِ اءِ طَ عَ بِ نَّ ا مَ ذَ إِ لُّ دُ یَ لَّ دَ ...رَ خَ تَ ا افْ ذَ إِ لَّ دَ وَ ،ى دَ ا هَ ذَ إِ نٌ لاَ فُ لَّ دَ وَ "بن منظوراویقول 

كَ لِ ذَ رِ یْ غَ وَ لِ ائِ مَ الشَّ وَ رِ ظَ نْ المَ وَ ةِ ئَ یْ ي الهَ فِ ارُ قَ الوَ وَ ةُ ینَ كِ السَ هُمَاوَ  يِ دْ الهَ نَ ى مِ نَ عْ المَ یبُ رِ قَ الُ الدَّ وَ 

3".ىلَ عْ أَ  حُ تْ الفَ وَ هُ ولُ لُ دَ وَ ةً لَ لاَ دِ وَ ةً لَ لاَ دَ یُدِلُّهُ قِ یرِ ى الطَّ لَ عَ هُ لَّ دَ دْ قَ وَ ...

.43ص، 2معجم العین ، ج:الخلیل بن أحمد الفراهیدي )1

.377ص  3قاموس المحیط ، ج:الفیروز أبادي )2

.289-284، ص 11ابن منظور ، لسان العرب ، ج )3
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نى واحد وهو الهدي والسدد غویة كلّها تصب في معتعریفات اللّ هذه ال نّ أ الملاحظمن 

.في تعریفهم للدّلالة )ظورنابن م(و) أباديالفیروز(التقاطع الكبیر نجده بین ، و والرشد

:اصطلاحا)3-1-2

ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب "عرّف مصطلح الدّلالة بتعاریف عدّة نذكر منها 

1".لى حمل المعنى درا عتوافرها في الرمز حتى یكون قا

الطبیعة الرمزیة للّغة علم یدرس"ن اعتبره علما قائما بذاته فعرّفه بكونه و هناك أیضا م

العلاقات الدّلالیة بین عها و تنو ة اللّغویة وتطور الدّلالة و ، ویحلّل الدّلالة من حیث علاقتها بالبنی

.2"الكلمات

سس من خلال التعریفین نستنتج أنّ هذا الفرع من علم اللّغة یسعى إلى وضع تلك الأ

ظ في العلاقات التي تربط بین الألفاتلك إلى لإضافةحمله باالتي تساهم في تحدید المعنى و 

.ي ضرورة ربط اللّفظ بالمعنى الذي یحمله ة ذات معنى موحد ، أدصورة واح

:أقسام الدلالة )3-1-3

قسم علماء اللغة الدلالة إلى لفظیة وغیر لفظیة ما یبین أن الدلالة تكون عند النطق أو 

  : للدلالة هم الآتي یوضح تقسیموالشكل...أو في المكتوب و المشار إلیه الكلام

.11م، ص1997، 5علم الدلالة ، عالم الكتب ، ط:أحمد مختار عمر)1

،ت.دفي لسانیات النص و تحلیل الخطاب دراسة معجمیة ، جدار الكتاب العالمي  ةالمصطلحات الأساسی:نعمان بوقرة )2

.124ص

الدلالة

غیر اللفظیةاللفظیة

الطبیعیةالعقلیةالوضعیةالطبیعیةالعقلیةالوضعیة

الإلتزامالتضمینالمطابقة
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1)3(الشكل 

بها وهذینمن یوضحها ویبین المقصود لك الكیفیّة المسموعة والمعنى هوتهو اللّفظ 

:2تحت كل منهما ثلاث دلالات وهيدرجت –الدلالة اللفظیة و غیر اللفظیة -القسمین

تمسى أیضا و  النّاسعلیها جمهور من اضع هي تلك الدّلالة التي تو و :الدّلالة الوضعیة) أ

.الاصطلاحیةالدّلالة العرفیة أو 

العلاقة القائمة بین ع العقل إدراكها بإدراك طیتمنطقیة یسهي دلالة و : الدّلالة العقلیة) ب

.المدلولو  الدال

ل حقیقة ظاهرة و حقیقة غائبة یتمّ على أساسها اقتران الدّافیها ربط ت:الدلالة الطبیعیة) ج

.بمدلوله طبیعیا

:نواع هيأ ةلّفظیة الوضعیة فتنقسم إلى ثلاثمّا الدلالة الأ

.و المعنى المجازيدلّ بالتمام على المعنى الحقیقي أیكون فیها اللّفظ یو : دلالة المطابقة-1

و المجازي فظ دالا جزئیا عن معناه الحقیقي أو یكون فیها اللّ :دلالة التضمین-2

فا و اللّفظ عقلا و عر على معنى خارج عن معناه لازما له و هي دلالة اللّفظ :لتزامالا دلالة -3

.الدّال یحمل مقوماته

:السیاق المعنى و 3-2

:لغة) 3-2-1

3."اضً عْ ق بَ وُ سُ ا یَ هَ ضَ ةُ المُتَابَعَةُ كَأَنَّ بَعْ قَ اوَ سَ والمُ ":جاء في لسان العرب

ص ) د ط ( ، 2001علم الدلالة  أصوله و مباحثه في التراث العربي ، اتحاد كتاب العرب ، دمشق ن :منقور عبد الجلیل)1

65.
2

.67-65ص،المرجع نفسه:ینظر)
.270ص  ،م1990، 1لبنان، طن العرب، بیروت،الس:ابن منظور)3
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.1"تِ وْ المَ دَ نْ عِ عُ زَ نْ یَ يْ أَ وقُ سُ ا یَ نً لاَ فُ تُ یْ أرََ :یقال،وحِ الرُّ عُ زْ نَ :اقُ یَ السِّ ":حفي الصحاأمّا 

"أمّا في قاموس المحیط فوردت .2"رِ هْ المَ ابِ تَ كِ كَ اقُ یَ السِّ وَ :

.آخر ئ شتعني التتبع و التوالي و لحوق الشيء ب"سیاق"وخلاصة هذا أنّ كلمة 

:صطلاحاا) 3-2-2

، مقتضى الحال  الحال، شاهد الحال:مصطلح السیاق بمصطلحات عدّة منهااستعمل 

.قرائن الحال و المقام

–في ما بعد -والتي تبنّاها "لكل مقام مقال "القاعدة القائلةأما عند العرب فیتمثل في 

الذي قال في مفهوم )القاهر الجرجاني عبد (ومنهم ،لسیاقعلماء البلاغة العربیّة بدراستهم ل

معلوم أنّ لیس النظم سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض "السیاق اللّغوي من خلال نظریة النظم 

لومة الكلم اسم وفعل و حرف وللتعلق فیما بینهما طرق معوجعل بعضها بسبب من بعض و 

.3"، وتعلق الحرف بینهما عل، تعلّق اسم بفتعلق اسم باسم:وهو لا یعدو ثلاثة أقسام

و إنّما ،ه فیما بینهاكلام لا تنفصل أجزاؤ الإخبار بأنّ ال)عبد القاهر الجرجاني (یرید 

أنّ الاسم متعلق بالاسم الأوّل مبتدأ والثاني خبر إذا تعلّقا  و الارتباطو الأصل فیها التعلّق 

.الحرف فحسب موقعه من الكلمأماأمّا الاسم و الفعل فكون الاسم فاعلا للفعل ، ،ببعضیهما

"یقول أیضا  لم توضع لتعرف معانیها في إنّ الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللّغة :

4"ى بعض فیعرف فیما بینها فوائد یضمّ بعضها إل لأن، ولكن أنفسها

.، باب السین171، ص2الصحاح في اللّغة، ج:الجوهري)1

قاموس المحیط ص :الفیروز أبادي)2

.من المقدّمة1هر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، صاعبد الق)3

.537ص  ،اهر الجرجانيعبد الق)4
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غوي لا معنى إلى أنّ الكلمة المفردة خارج سیاقها اللّ )الجرجاني(هنا إشارة واضحة من

  .امعیّن الغوی افي اتصالها بتلك الوحدات اللّسانیة التي تشكّل معها سیاقلها و إنّا المعنى 

من الوحدات اللّسانیة التي تحیط مجموعة :"عرّف السیاق بأنّهف)علم اللّغة (أمّا في معجم 

ن بعیدا عن تعریف و وهذا التعریف لا یكاد یك.1"بعنصر معیّن داخل سلسلة الخطاب وتؤثر فیه

بالمفردات من حولها الجرجاني في أنّ الكلمة لا یفهم معناها خارج السیاق أو بعیدا عن علاقتها

  . امعیّنو تكوین معنا

:أنواع السیاق )3-2-3

 ي السلسلة وهذا النوع من السیاق یدرس علاقة الكلمة مع الكلمات الأخرى ف:اللّغوي السیاق

2.لیها خارجه أو على انفراد الكلامیة دون أن ینظر إ

أو هو العمل على وضع المفردة في سیاقها الصحیح و تغییرها حسب تغیر التركیب 

3.اللّغوي فدلالة الكلمة تستوجب سیاقا معینا

بسیاق الحال و هو یجرد الكلام من الظروف المحیطة به أیضاو یسمى :سیاق الموقف

4.النشاط اللّغوي قولا و كتابةأنواعا یشمل مالتي أثرت في الكلام و إنّ 

ن أجل فهم نص ما یجب قراءة كل أنّه م:"فرأت العكس إذ تقول)فطومة لحمادي(أمّا 

5"باعتبارها تساعد بشكل كبیر في إزالة اللبس و الغموض عن النص ،الظروف المحیطة به

.57اللّغة النظري، ص علم معجم )1

.90جلیل، علم الدّلالة أصوله و مباحثه في التراث العربي، صمنقور عبد ال:ینظر)2

.94، ص أحمد مختار عمر، علم الدّلالة:ینظر )3

السیاق و النص ، استقصاء دور السیاق في تحقیق التماسك النصي ، مجلّة كلیة الآداب والعلوم :لحمادي فطومة:ینظر)4

.13م ،ص2008جوان ، -جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، جانفيالثالث ،الإنسانیة و الاجتماعیة ، العددان الثاني و 

.14ص :نفسهجعر الم)5
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تحدید المعنى الذي فهي إذن ترى بأنّ الظروف المحیطة بالحدث اللّغوي لها دور كبیر في 

.یقصده المتكلم

السیاق العاطفي:

إذ تعبر الجمل ،في الكلام الانفعالالعاطفیة ودرجة  الدلالةوهذا النوع من السیاق یحدّد 

بالإضافة ، وإلى أيّ مدى یتألّم أو یفرح الفرد ضعف وقوة الشعور الدّاخلي للشخصالكلامیة عن 

ن أكثر مبالغة الذي قد یكون في بعض الأحیاعنه و تختار الألفاظ التي تعبر الانفعاللى نوع إ

تستعمل كلمات ذات شحنة الانفعالر بالغضب وشدّة و عند الشعمثلا،من الشعور الحقیقي

أو القتل كالذبحأنّه هدد بها تعبیریة قویة قد لا یمكن للمتكلم نفسه أن یصدّق هذه الكلمات أو

.مثلا

السیاق الثقافي:

فهم النص و سهولة الوصول إلى معانیه  فيللمحیط الثقافي أو الاجتماعي الأثر البارز 

أو  الجوهریة فمعرفة السیاق الثقافي الذي جاء فیه هذا الحدث الكلامي إمّا المكتوب

1.المنطوق یضمن الفهم الجید له

من خلال هذه الأنواع السیاقیة المختلفة یتضح أنّ المعنى لا یمكن الوصول إلیه خارج 

إذ یعدّ السیاق المجال ،فیا ا ثقافیا أو من خلال سیاق الحالعاط أوكان لغویا سواءالسیاق 

.الذي تبرز فیه المعاني حتى في وضعها في قوالب مختلفة

:المعنى أقسام)4

:عند البلاغیین أقسام المعنى )4-1

15-14ص ،الرجع نفسه: رینظ)1
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البلاغیین القدامى یستوجب المرور على كل من الدال عندإنّ الحدیث عن المعنى

اس عن والمدلول إذ یعدّ الأول الصورة الذهنیة للشيء أو هو تلك الصورة الراسخة في أذهان الن

الثاني فهو الصورة السمعیة لهاته المدلولات أي هي تلك أما،الأشیاء في عالمهم الخارجي

تلّفظ إلاّ بعد الذهنیة التي لا تتحررى تلك الصورة الالمسمیات التي وضعت لتدل عل أوالأسماء 

:وفیما یلي توضیح لهذه الأنواع ،أو نحویا أو تركیبیاإفرادیافینتج عنها معنى سواء كان 

:المعنى الإفرادي)4-1-1

وكذا حسن استعمالها في المواقف الصحیحة ،وجودتهاالمفرداتبویهتم هذا النوع 

عند جلیاالنوع هاذویتضح ،تركیب لغوي یؤدي المعنى بأفضل الألفاظمع حسن عرضها في 

قد یكون المعنى :"الذي نادى بأفضلیة اللفظ على المعنى وهذا ما صرّح به في قوله)لجاحظ ا(

توضع  ها لاأنّ بأما الجرجاني فقد نظر إلى الألفاظ ,1"اسم  إلا وله معنى له ،ولا یكون اسمولا 

الألفاظ المفردة التي :"في تآلفها وتناسقها ودلیل ذلك قوله  هاإنما معنالتعرف معانیها في ذاتها 

، و لكن لأن یضمّ بعضها إلى بعض أنفسهاهي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانیها في 

ضاع اللغة لم لفاظ التي هي أو لى ذلك أنّا إن زعمنا أنّ الأوالدلیل ع...ف فیما بینها فوائد فیعر 

رف معانیها في أنفسها لأدّى ذلك إلى مالا  یشك العاقل في استحالته، و هو أن توضح لتع

یكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماء التي بمعانیها كیف لتعرف بها حتى كأنهم قالوا رجل وفرس 

.2"ملو لا تكون ولا تتصور إلاّ على معاضعةالمو و دار لما كان لنا علم بمعانیها، كیف و 

بعد ، ولكنمعنى)الجرجاني(الذي تحمله الكلمة لا یعدّ في نظر الإفراديأي أنّ المعنى 

المعنى ف عینة في تناسقها و انسجامهاحمل دلالة مالمعاني المفردة في تركیب لغوي یجمع تلك

، إنّما هي مسمیات وضعت لیعرف الناس معانیها في لذي یحمله كل من رجل و دار و فرسا

.157ص،الحیوان:أبو عثمان بن بحر الجاحظ)1
.416-415ص دلائل الإعجاز ،:عبد القاهر الجرجاني)2
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الأشیاء حتى یتسنى للنّاس فهم اني في الإفراد هي تلك المعاني التي توضحو علیه فالمعذاتها 

.فالمشیر إلى فرس لا یقول فرس والعكس كذلك،مقاصد بعضهم 

"الذي سمّاه )رابياالف( في تحلیله لوسیلة إدراك المعاني  عند )حسن طبل(وقد ذهب   

 اللغويمستواه إدراك وفهم المعنى خارج سیاقه على ي یتمّ وهو ذلك العقل الذ"لعقل النظريا

.1أو تمیزه عن أصلهسوابق و لا لواحق تدخل علیه معنا جدیدا بدون

أو كلمة في ونعني بها أنّ كل مفردة"الدلالة المفردة فیقول )حسین لفتة (كما یعرف 

استعملت فیه من قبل بناء  أووهو المعنى الذي وضعت له  امعجمیلة تدل على معناالجم

ة القائمة على ساق صلبة وكلمة مثمرة تدل على تدل على النی)...الشجرة (فكلمة المجتمع،

.2"وجود الثمر في الموصوف

قد ذهب إلى أنّ المعنى الإفرادي هو )حسین لفتة(إذن من التعریف نفهم أنّ الدكتور 

حولها أو هو المعنى الذي اقات اللّغویة التي من المعنى المعجمي أي أنّه معنى كلمة خارج السی

.تحمله المفردة خارج التركیب اللغوي

:المعنى النحوي)4-1-2

ذلك في هذا المقام و )الجرجاني(إذا ذكر المعنى و النّحو معا عند البلاغیین لزم ذكر 

وم أنّ لیس النظم معل:"كما قال "النظم"ود بارزة في نظریته الموسومة بنظریة لما له من جه

.3"من بعضبعضها ببعض و جعل بعضها بسبب مسوى تعلیق الكل

فمثلا حرف ،أي أنّ عناصر الجملة لا تحمل أيّ معنى إلاّ بعد تآلف بعضها ببعض

یتضح أنّه یفید التشبیه، أو }الأسد)ك(الرجل {في جملة لكن  لا یحمل معنى في ذاته} الكاف{

.13ص م،1998.ه1418، 1المعنى في البلاغة العربیة ، دار الفكر العربي ، ط:حسن طبلینظر)1

.02لعلم المعاني ، المرحلة الثانیة ، ص محاضرات البلاغة :حسین لفتة)2

.04دلائل الإعجاز ص:عبد القاهر الجرجاني)3
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آخر زید لأنّه وهنا ظهرت الضمة على ،هو من قام بالفعل، فزید عمرازیدكقولنا ضرب 

إذن فالموقع الإعرابي هو من حدد ،وب لأنّه من وقع علیه فعل الفاعل، أمّا عمر فمنصالفاعل

اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه :"یقول أیضا و  ،لنا معنى الجملة

ه ، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها، و تحفظ وتعمل على قوانینه وأصول"علم النحو"

.1"تي رسمت لك فلا تخلّ بشيء منها الرسوم ال

غیر المعجمیة التي عنده یشمل كل المعاني الوظیفیة  فهو) " حسن طبل (وقد قال عنه 

تؤدیها الكلمات المؤلفة في نسق كلامي سواء أكانت تلك الوظائف منبثقة عن قوالب تلك 

.2"أم عن ترتیبها و الموقع النحوي الذي یشغله كل منهما)بنیاتها الصرفیة (مات و الكل

لیس تقریرا أو وصفا للسطح :"بأنّه )الجرجاني (یقول حسن طبل عن الإعراب عند 

المعاني أو وراء هذا السطح و كشف عن  ى ذلكالخارجي أو الهیئة الشكلیة للكلمات، ولكنه نف

3".النحویة بین معانیها  العلاقةبتعبیر أدق ، 

ثر في توضیح دلالات المفردات وذلك لما له من أ،یعدّ النحو فرعا من علم المعنى

التركیب الكلم، وتعتبر الكلمات داخل من خلال الحركات الإعرابیة التي تظهر على أواخر

 امع بعضهمتجانسةفكلّما كانت حبات اللّؤلؤ متكاملة و كحبات اللّؤلؤ في العقد،  اللغوي 

وهو كذلك بالنسبة للألفاظ في الجملة، كلّما كان تنظیم المبتدأ ،البعض كان العقد أجمل

ناسب مالخبر، الفعل، الفاعل، المفعول به والظروف، الأحوال والصفات وغیرها في المكان ال

.كان الكلام ذا معنى حسن و نظم مستقیم

.81ص :المصدر نفسه)1

.36المعنى في البلاغة العربیة ، ص:حسن طبل )2

.49ص :المرجع نفسه)3
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  ): الغرض( المعنى التركیبي )4-1-3

یعدّ هذا المستوى من مستویات المعنى الأهمّ ، إذ یهتمّ  بكلام المتكلّم فنجده یسعى لإنزال 

تنظیمها في تركیب و أفكاره الذهنیة المجرّدة إلى الخارج مع بیان قدرته على ترتیب هذه الأفكار 

.1"لغوي صحیح مؤدیا المعنى المراد بكل وضوح وتمام 

یدل على –أیة جملة –تركیب الجملة :"الدّلالة التركیبیة بأنّها)فتة حسن ل(ویعرّف 

شجرة  (المعجمي للكلمة جاء بسبب التركیب ففي جملنا السابقة لمفردمعنى زائد على المعنى ا

الإخبار عن تعبیر آخروب،ف الشجرة بالإثماریدلّ هذا التركیب على وصف أو اتصا)مثمرة 

.2"الشجرة بأنّها تحمل ثمارا 

إذن فالمعنى التركیبي هو ذلك المعنى الذي لا یفهم إلا من خلال التركیب أو ضم الكلمات 

.والمفردات بعضها إلى بعض

:المعنى عند المحدّثین أقسام )4-2

على تحدید أنواع هذه المعاني  الذلك عملو اهتمام اللّغویینیعدّ أمر المعاني محطّ 

3:یةالخمسة الآتالأنواع وحصروها في 

:المعنى الأساسي)4-2-1

المركزي كما یسمى في بعض الأحیان المعنى التصوري أو  أوویسمّى أیضا الأوّلي 

اللّغوي والذي یمثل للاتصال، وهذا المعنى هو العامل الرئیسي الإدراكي أو المفهومي

.59، المعنى في البلاغة العربیة ص حسن طبل:ینظر)1

.02، ص ، المرحلة الثانیةمحاضرات البلاغة لعلم المعاني:حسین لفتة)2

.38-36،صعلم الدّلالة:أحمد مختار عمر:ینظر)3
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بحیث یملك الاتصالالوظیفة الأساسیة للّغة في نقل الأفكار وتبادلها أي الإسهام في عملیة 

.ي یعرف  باتصاله بالمعنى المعجميالمتواصلون أبجدیات هذا المعنى الذ

:لمعنى الإضافيا)4-2-2

، الثانوي، التضمني ویعتبر هذا النوع مفتوحا وغیر وله تسمیات أخرى وهي العرضي

مرتبط أنّه ضف إلى ذلك ،یتغیر بتغیر الثقافة، وأنّهیحمل صفة الثبوت والشمولنهائي لا 

.باللّفظ و المعنى الذي تحمله الكلمة و ذلك المعنى التصوري الذي یصاحبه

:المعنى الأسلوبي)4-2-3

-الجغرافیةالاجتماعیة و –بالمتكلمالمحیطة  للظروفالنوع من المعنى یكون خاضعا  هذا   

وهذا ما،العلاقة بین المتكلم والمستمعكما یهتمّ بنوع اللّغة المستعملة في

وكذلك رتبة اللّغة المستخدمة منها الأدبیة ،غیرهاي لغة الشعر والنثر والقانون و نجده ف

ع كالكلمات التي مثالا عن هذا التنو )أحمد مختار عمر(ویعطینا ،والرسمیة والعامیة وغیرها

إلاّ أنّ التطابق ...)، زوجته، امرأته عقیلته(بیة الحدیثة فیطلق علیها تطلق على الزوجة العر 

.جدیداأمر نادرالمعنى الأساسي و الأسلوبيبین كلمتین في

:المعنى النفسي)4-2-4

ا ذاتی اد الفرد فهو بذلك معنى فردییشیر هذا النوع إلى ما یتضمنّه اللّفظ من دلالات عن"

التداول بین بالعمومیة و ولا یتمیز فقط،بالنسبة لمتحدّث واحد  امقیدوبالتالي یعتبر معنا

.1"الأفراد جمیعا 

.39ص ، عمر علم الدلالة :أحمد مختار)1
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یشترك فیه الجماعة وذلك كل فرد بذاته فلاي شخصي یحمله لهذا النوع طابع ذات

إذ ,كما یظهر عند الشعراء في أشعارهم ,العادي هحدیثتباره ینتج عن تفكیر الشخص فيباع

تعكس كتابتهم تلك المشاعر والخلجات النفسیة فیتكلم الفرد معبّرا عمّا في نفسه بألفاظ و 

.ة لدیهممفردات تحمل الشحنات بتلك القوة العاطفی

:المعنى الإیحائي)4-2-5

خاصة مقدرةذلك المعنى الذي یتعلق بكلمات ذات "یعرفه أحمد مختار عمر بأنّه 

1".على الإیحاء نظرا لشفافیتها

یتبادر "مواء"ذا قیل ردة على المعنى المراد فإیمثل هذا النوع مدى إیحاء الكلمة أو المف

.هن صوت القطمباشرة إلى الذّ 

.39ص ، عمر علم الدلالة :أحمد مختار)1
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:الفصل الثاني

سیرورة المعنى بین

عبد القاهر الجرجاني 

و بول جرایس
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:المعنى في أعمال عبد القاهر الجرجاني و بول جرایس)1

، والتي تعتبر من صمیم واللسانیةالعلماء الغرب للوقوف على عدید القضایا البلاغیة اتجه

ناول أن نتاخترنا، لذا وعات المتداولة في دراسة  المعنىالدرس العربي القدیم من حیث الموض

:اللغوي وغیر اللغوي  فیما یأتيالمعنى، تناول كل منها عینتین نطبق علیهما الدراسة

:المعنى في أعمال عبد القاهر الجرجاني)1-1

أسرار البلاغة و كل من دلائل الإعجاز كتابةوذلك بعد ،الدلالةالجرجاني مؤسس علم یعدّ 

، إذ لا یخلو نها في فصول كتاب دلائل الإعجازمالذین تناول فیهما قضیة  المعنى التي ض

التشبیه البلیغ، الاستعارة، الكنایة:دون أن یقترن بالمعنى وذلك في المباحث التالیة فصل

باحث علم المعاني فقد تناول فیها بنیة الجملة العربیة وأحوال المسند نّظم أمّا مال، و والعادي

معجز ببلاغته و فصاحته أي بنظمهأثبت في كتابه هذا أنّ القرآن الكریم  دالمسند إلیه ، وقو 

، متخذا من الشعر والقرآن مصدرا قول في أسرار جمال المعنى و نظمهمن هنا فصل الو 

، و المعنىفشرح و فصل في ة عامة، ومباحث علم المعاني خاصة،البلاغیستنبط منه فنون 

صه لها الجمل في طیاتها من معان ظاهرة وأخرى مضمنّة وهذا ما أخكشف الأسرار التي تحت

اللّفظ والمراد به دلالة "إلى فصل في استعمال بالإضافة، بفصل في المعنى و معنى المعنى

وفصل  في بیان الجهة ما یتوخى في نظم اللّفظ وترتیبهي ، وفصل أخر فالمعنىالمعنى على 

، و فصل في عر بقائله و هي النظم و الترتیب و توخي معاني النحوالتي یختص منها الش

.أخرى ضمّن فیها المعنىو فصول ،"المعنىاللّفظ و "مسألة ى العودة إل

، وفیه عني بأسرار الأنواع ةثل الدّلائل في القیمة العلمیأمّا كتاب أسرار البلاغة فهو یما

أثرها في ، تشكیلها الجمالي ، أقسامها، وظائفهاأنواعها: ة البلاغیة للصورة الأدبیة من جه

تأثیره بطرقالتمثیل و أقسامه و التشبیه و أنواعها و و  الاستعارة، و روعتها، فاهتمّ بدراسة المتلقي

(روق بین الصیاغة الفنیة وبذلك أكد ، و الفوالأسرارالدقائقبمنهج یبحث عن ة و رائعتحلیلیة
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، والمعاني قیمة الصورة البلاغیة ومعانیها، یبحث عنأنه ناقد جمالي عقلاني على )الجرجاني

1.المقصودة من الكلام

):جرایس(المعنى في أعمال )1-2

)للمعنى لدى المتكلم(تحلیله ، و خاصةسفة اللّغةفلبإسهاماته في )جرایس(اشتهر

’speakers(المتكلّمالقصدیة لدىالنظریة  meaning(وكان  ،، النظریة القصدیة في المعنى

مقاصد (و  )مقاصد المتكلّم (بعنوان ، ثمّ مقالاین بعنوان مقاصد المتكلم ونوایاهقد ألقى محاضرت

(الجملة ).و مقاصد الكلمة)

و ) س(بین المسائل الآتیة المتعلّقة بجملة معینة المعنىسعى جرایس إلى الفصل في -1

  :) م(المتكلم 

  ) س(ما تعنیه الجملة - أ

).س(بة معینة بنطق سفي منا) م(قاله المتكلم ما- ب

.في هذه المناسبة) س(بنطق الجملة ) م(المتكلم "یعنیه"ما- ت

، و تجسدت هذه یكون المعنى على وجه الدّقة أنقدّم محاولات نسقیة لبیان ماعساه -2

، و معنى لمتكلمدى ابعد الحدود للمعنى لسلسلة من التحلیلات الدقیقة إلى أالمحاولات  في 

.الجملة و المقول

.یختلف ما یقوله المتكلّم عن ما یعنیه أنوضع تقریرا یوضح إلى أي حد یمكن -3

ینها و مضامالدالیة الحقیقیة للدلالة عندما وصف التمییز المهم فلسفیا بین المضامین -4

علم الدلالة الخاص باللّغة العلاقة بین المنطق الكلاسیكي و وبهذا قد وضحفحسبستعمالیةالا

2.الطبیعیة 

.4-1ص،الموسوعة الحرة ،ینظر ، أحمد دهمان ، عبد القاهر الجرجاني و الجهود البلاغیة العربیة )1
.16،12، 13،ص،جرایس، نظریة المعنى في فلسفة بول إسماعیلصلاح :ینظر )2
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:أنواع المعنى و مقصدیة التواصل)2

(عند الجرجاني)2-1 )المعنى و معنى المعنى:

قرآن الكریم والبحث في أحد علماء اللّغة الذین تنبهوا لدراسة معاني ال)الجرجاني(یعدّ 

المفاضلة مقاییستحدید ا سعى إلى تحدید مراتب الشعراء و تلك الأسرار في معانیه كمإعجازه و 

،عرض من أجودها تمثیلا في كتاباتهو جودة أشعارهم فنهل منها وقدّم لها تفسیرات و ،بینهم

الناس في یستعملهستعمل فیهما اللّغة، أحدهما عامجود مستویین تجعله یتنبّه لو هذا ماو 

التي قد تخرج عن وظیفة الألیفة تجاوز الأنماط التعبیریة ی، والأخر تعاملهم و قضاء حوائجهم

 ىالمستو و   كون فیها المعنى ظاهرا سهل الفهمالتواصل إلى استعمال مخصوص لا یالإبلاغ و 

ثمّ اشتقوا من الأصل اللّغوي الدّال على معناه صیغة المجاز ،"الاتساع"الثاني في أول مراحله 

لمّا كان المعنى هو الذي یتحكم في اختیارات المتكلم اللّفظیة و  أوبمعنى الطرق و المسلك،

المعنى إلى قسمین في دلائل )الجرجاني(ولهذا قسم،1التركیبیة قصد الحصول على فائدة ما

ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ :بینالكلام على ضر :"إذ قالالإعجاز

اه و لكن یدلّك اللّفظ على معنلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده وضرب أنت لا تصل منه إ...وحده

.2"ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض ، الذي یقتضیه موضوعه في اللّغة

ب الأول یكون معناه ظاهر في القول، فالضر ضمنيّ فیها إشارة إلى معنى ظاهر و معنى 

لیصل إلى المعنى  للغةمتذوق منأمّا الثاني فلا بدّ ،من لفظه، و الذي تصل إلیه بغیر واسطة

نعني بالمعنى المفهوم من ظاهر ":فیقول"معنى المعنى"و الثاني "المعنى"فأطلق على الأول 

الخطاب عند عبد القاهر الجرجاني، مجلّة الأثیر ،  جامعة مقصدیةآلیات التواصل الأدبي و :  طفىیمصعقیلة :ینظر )1

.22، ص 2016مارس ،/24، العدد )الجزائر (غردایة 
.262ص  الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، القاهرعبد )2



و بول جرایس سیرورة المعنى بین عبد القاهر الجرجانيالفصل الثاني      

39

ك تعقل من اللّفظ معنى ثمّ یفضي بالمعنى أن و الذي تصل إلیة بغیر واسطة و بمعنى فظ ،اللّ 

.1"ذلك المعنى إلى معنى آخر 

:في استعمال اللّغة وهما نوعین من المعنىفمن الملاحظ أنّ الجرجاني میّز بین 

المعنى البسیط و الذي یستعمله الفرد في تواصله و تعبیره عن حاجیاته خارج المجال ) أ

.الفني للّغة

.الأدبیةو  الفكریة إنتاجاتهمفي  الأدباء و الكتاب و الشعراءالمعنى الذي یستعمله) ب

یتعلق بما یستعمل المتكلم من "معنى المعنى "یسمیه الجرجاني ما  أوفهذا النوع الثاني 

كما قد أعطاك المتكلّم من فاعلم أنّهم یصفون :"فیقولبالاستعمالأغراض لیربط اللّفظ 

لك كلّه استعار ثمّ أحسن في ذفكنّى وعرض ومثّل و فیه من طریق معنى المعنى ، أغراضه

ووضع كلّ شيء في موضعه وأصاب به شاكلته، وعمد فیما كنّى به وشبّه ومثّل ولما حسن 

ما في معناه لیس هو اللّفظ المنطوق ولكن لطفت إشارته، أنّ المعرض و دق مسلكه و مأخذه و 

.2"معنى اللّفظ الذي دلّت به على المعنى الثاني

زاد لفاظ فوضعها في المقام المناسب و استعمل الأعندماالمتكلّم إشارة منه إلى أنّ هنا و 

وذلك رغبة منه في الخروج إلى ،المتعارف علیة في نظم اللّفظعنها لیخرج عن المألوف و 

لمسها في معنى ثاني یكون جدیدا لا یتذوقه إلاّ أهله من ذوي الذوق والإحساس الرفیع و التي ن

و  یفهم من أول قراءة ولا تعقید فیه معنىفنجد بیتا یحمل في ظاهره ،دبیة كالشعرالأعمال الأ

وفي هذا  ،من خلال التدقیق و التمحیص في جوهر معاني الألفاظ إلیهتصل معنى آخر 

الوشيفالمعاني الأوّل المفهومة من أنفس الألفاظ هي المعارض و :")الجرجاني(المقام یقول 

.267 ص عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،)1
.263ص ،المصدر نفسه )2
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تكسى تلك والحلي و أسباب ذلك ، والمعاني الثواني التي یومأ إلیها بتلك المعاني هي التي 

.1"و الحلىالوشيالمعارض ، وتزین بذلك 

معنى "أمّا .یملكه جمیع النّاس اخلاصة القول أنّه یعطي المعنى بعدا إخباریا تواصلی

لا یملكه الذي وب الراقي الأسل أوالفنّي والأدبي وهو البعد الجماليفیعطیه بعدا آخر "المعنى

.إلاّ الخاصة

الألفاظ لأنّ أیضا إلى أنّ المعاني تكون أسرع وصولا إلى القلب من )الجرجاني(ویذهب 

في وذلك  ،لتك الألفاظ جدیدةضعت في غیر مكانها الحقیقي تعطي دلالة تلك المعاني التي و 

قف شبهة و لا یكون منك تو ثمّ لا تعترضك "اللفظ"على  و من الصفات التي یجرونها:" قوله 

"، قولهم في أنّها لیست له، و لكن لمعناه لا یكون الكلام یستحق اسم البلاغة حتى یسابق :

قلبك  إلىعك  من معناه لى سمإمعناه لفظه و لفظه معناه ، ولا یكون لفظه أسبق 

المعنى یشك العاقل في أنّه یرجع إلى دلالة یدخل في الأذن بلا إذن، فهذا مما لا: " قولهمو " 

.2"على معناه الذي وضع له في اللّغةر أن یراد به دلالة اللّفظ على المعنى و أنّ لا یتصو 

في " دلالة الحدث الكلامي "شرحا لهذا القول تحت عنوان )عبد الجلیلمنقور(و قد قدّم 

الرامي إلى الإبلاغ و یمكن توضیح ذلك فیما التمثیلات التركیبیة في الحدث الكلامي "مخطط 

:یلي

قواعد حسن النّظم و استقامة التألیف           قواعد سلامة الدّلالة

سلیمة ة یبنى تركیبیة سلیمة             قواعد الإسقاط             بنى دلال

.264، ص دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني)1
46ص,المصدر نفسھ)2
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تلق واعیین جود باث و مهذه القواعد لا تحقق الغایة من التواصل و الإبلاغ إلاّ في و إنّ 

، فقد سلیما لیس بالأمر الهیّنالحفاظ على خط التواصل  أنذلك  ،بآلیات الحدث الكلامي

یتعرّض قانون التخاطب إلى تعدیل فیحصل بین المتخاطبین تواضع جدید و اصطلاح غیر 

و هنا یتعرّض الحدث الكلامي إلى موجة من الشحن التعبیري ستحول بواسطة المدلول ،مطّرد

:إلى دال على مدلول ثان على النحو الآتي 

1دال                  مدلول 

1".2مدلول               مدلول 

:في المخطط التالي )الجرجاني(و نلخص أنواع المعنى عند 

 ّي معاني النحو بتوخا ربط مفهوم القصد أمّا عن مقصدیة التواصل فقد تناولها الجرجاني لم

باعتبار أنّ المتكلّم لدى المتكلم لفهم معنى الكلام المنطوق أو المكتوب وتنظیمها وترتیبها 

و أنّك ترتب المعاني أوّلا :"و هذا ما ذهب إلیه في قوله ،أطراف العملیة التواصلیةأحد 

.2"في نطقك الألفاظفي نفسك ، ثمّ تحذو على ترتیب 

أراد قول كلام ما وجب أن یرتبه في نفسه وهذا ما یعني  إذاو یقصد من القول أنّ المتكلّم 

للسامعإیصالهیرید یوضح في نفسه المعنى الذي أنإذ أنّ المتكلم علیه ،القصدیة في التواصل

.153، علم الدّلالة ، صالجلیلمنقور عبد )1
.154عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ص)2

المعنى  معنىالمعنى

أنواع المعنى عند 
الجرجاني
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لا سبیل إلى أن تعرف صحّة هذه الجملة حتى یبلُغ القول و اعلم أنّه:"فیقول أیضا

.1"وتقریره عندك،وتصویرَه في نفسك،وینتهي إلى آخر ما أردتُ جمعه لك،غایته

یرید بالغایة من الكلام تلك المقاصد التي یریدها المتكلم ویفهمها السامع فیعلم ما في وهنا

وقد أجمع العقلاء على أن العلم بمقاصد :"أیضافي هذا الصددویقول.وما أراد بقولهنفسه 

معنى في نفس "الخبر/"ذهب مذهبا یقتضي أن یكونومن،ضرورةالناس في محاوراتهم علم 

الدلالة ...أو فیهیكون وصفا للفظ من أجل دلالته على وجود المعنى من الشيءولكن ،المتكلم

وإذا .علیهتعلم به مدلولابدلیل ما أنت لاولیس،السامع إیاهمحالة إعلامك على الشيء هي لا

كلم بعضهم بعضا لیعرف السامع بدائه المعقول أنّ الناس إنّما یوكان ممّا یعلم ب،كان كذلك

هو أن یُعْلِم هو؟أ ما،ومقصوده فینبغي أن ینظر إلى مقصود المخبر من خبرهغرض المتكلم 

2"مخبر عنه؟أم أن یعلمه إثبات المعنى المخبر به لل،السامع المخبر به والمخبر عنه

اللّفظ وما،أنّ المعنى عند أهل البیان لا یطلق إلاّ إذا كان مقصودا:")عبد الغني بارة(ویرى 

وجملة "هذا بالاستناد على قول الجرجاني  هویبرر قول.3"ا المعنى المقصودحینئذ إلاّ خادم لهذ

الأمر أنّه لا یكون ترتیب في شيء حتى یكون هناك قصد إلى صورة وصفة إن لم یقدّم فیه ما 

لم تحصل لك تلك ،أو ثني بالذي ثلث به ،و بدئ بالذي ثنّي به،خرما أولم یِؤخر ،قدّم

أن تنظر إلى الذي یقصد واضع الكلام أن فینبغي،كذلككان إذا  و.الصورة و تلك الصفة

في معاني الألفاظ؟ولیس في  أم ،أفي الألفاظ یحصل له ذلك:والصفةیحصل له من الصورة 

أن یكون ،یتصوروإنّما الذي ،أن لیس ذلك في الألفاظ ،الإمكان أن یشكّ عاقل إذا نظر

.38ص، عبد القاهر الجرجاني )1
.530ص،دلائل الاعجاز،عبد القاهر الجرجاني)2
جامعة فرحات عباس (، مبدأ القصدیة والطابع التداولي لخطاب الشاطبي الأصولي نحو تأویل كلّي، عبد الغني بارة.د )3

biblid)الجزائر /سطیف  (1133-857 ) 18 (2011) .20ص ،9-46



و بول جرایس سیرورة المعنى بین عبد القاهر الجرجانيالفصل الثاني      

43

كلامنا في شيء لأنّا نحن فیما لا یكون الكلام ولیس هو من "الوزن"مقصودًا في الألفاظ هو 

.1"كلاما إلا به

:)المعنى الطبیعي و غیر الطبیعي(جرایسعند المعنى-2-2

من بین الدّارسین )جرایس(شكل المعنى بؤرة الدّراسات اللّغویة القدیمة منها والحدیثة و كان 

 م1957حیث تطرق لهذه القضیة في عام "یعني "المختلفة للفعل الاستخداماتالذین شغلتهم 

والتي میّز فیها بین "المعنى"معالجة المعنى وهي بعنوان في مقالته التي شقت طریقا جدیا نحو

تناولها الفلاسفة ". أنیعني " و " یعني شیئا ما " و " یعني "التعبیرات تتخذهمامعنین یجوز أن 

.2ذات مستوى رفیع في فلسفة اللّغة تأصبحاقشتها حتى في كتاباتهم بعد من

طرفي العملیة التواصلیة من متكلم المعنى اللّغوي بتحلیل  في )جرایس(یعود اهتمام 

بین نوعین من المعنى وهما المعنى الطبیعي والمعنى غیر لذلك میّز.ستمع والقصد بینهماوم

.الطبیعي 

:المعنى الطبیعي)1

"المراد بالمعنى الطبیعي في الأمثلة التالیة  )جرایس(و یوضح  :

.هذه البقع تعني الحصبة -1

.هذه البقع لا تعني شیئا بالنسبة لي و لكنّها تعني الحصبة بالنسبة للطبیب-2

.وجود الدّخان یعني وجدود النار-3

.3"ة تعني أنّنا سوف نشهد عاما صعباالمیزانیة الحالی-4

.364ص،دلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني )1
.37م ، د ط، ص2007دار قباء الحدیثة ، القاهرة ، .نظریة المعنى في فلسفة بول جرایس :صلاح إسماعیل .د )2
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في تلك الظواهر التي تمیز هذا المعنى الموجود الملامحجملة من )جرایس(كما وضع 

ذه ه: ولقال و لا نستطیع الق:ا أو نتائجها التي صیغت من أجلهاالتي وضعت مع أعراضه

المیزانیة الحالیة :"وكذلك لا نستطیع القول،، و لكنّه لم یصب بالحصبةلحصبةالبقع تعني ا

یحكم أنّه لا یوجد شخص عادي أي ،1"ن نشهدهلتعني أنّنا سوف نشهد عاما صعبا و لكننّا 

تدلّ على ى أیّة بقعة یراها على أنّها بقعكذلك لا یمكنه الحكم عل,على هذه البقع بأنّها حصبة

هذا  دلّ على أنّ كما أنّه لا یمكن لأيّ شخص أن یحكم على المیزانیة الحالیة أنّها ت,الحصبة

، وأنّ الوضع سوف یتحسن في مادیة مؤقتةقد تكون مجرد أزمة لأنه،العام هو عام صعب

دل على أنّنا سوف نشهد عاما هذه المیزانیة ت أن على یمكن الحكموبذلك لاالقادمة،الشهور 

لأنّه قد یقصد النار،وجود الدخان یعني وجود م على أنّ كة إلى أنّه لا یمكن الحبالإضاف,صعبا

متبعا )یعني(السابقة، حیث یكون فیها الفعلة صیاغة الأمثلةمن الممكن إعاد ,آخبه شیئا 

یمكن إعادة "هذه البقع تعني أنّه مصاب بالحصبة "كأن نقول ،بعبارة في علامتي اقتباس

."دیه تعني أنّه یعاني من الحصبةالبقع ل أنالحقیقة :"الأمثلة السابقة على نحو ما یليصیاغة

:الآتیةتجسد في الأمثلة أما المعنى غیر الطبیعي فی

.س الحافلة تعني أنّ الحافلة ممتلئةاجر الثلاث في هذه الرنّات -1

.تعني أنّ زیدا وجد زوجته لا غنى عنها)زید لا یمكن أن ینجح من غیر عناء و كفاح(-2

، فرنین الجرس ثلاث مرات في الذهن لثلاث للحافلة تعني أنّها ممتلئةإنّ الرّنات ا

الجماعي تعني أنّ الحافلة ممتلئة لأنّهم تعودوا على الرنات الثلاث التي تشیر لامتلاء الحافلة  

انّه یقصد الحیاة لا تفهم ) أو كفاح  غیر عناءزید لا یمكن أنّ ینجح من (في حین جملة

.37ص ،نظریة المعنى في فلسفة بول جرایس ،صلاح إسماعیل )1
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(، ولكن الجملة التي جاءت بعدها خرء آفربّما في العمل أو الدراسة أو شي،الزوجیة بالذات

فهذا یدل على زیدا جرب الحیاة من دون زوجته )عنها لا غنىتعني أنّ زیدا وجد زوجته 

.عنهاالاستغناءعرف أنّه لا یمكنه ف

یحمل نیة المتكلّم إلى السامع بحیث "المعنى غیر الطبیعي"یبیّن أنّ )جرایس(إذن ف 

.لى لب الرسالة فیفهم المعنى المرادلأخیر إیصل هذا ا

یمكن البرهنة انطلاقا من الجملة :ملامح المعنى غیر الطبیعي كما یلي )جرایس (حدد 

.الأولى على نتیجة مفادها أنّ محصل التذاكر یعني بالرنات أنّ الحافلة ممتلئة

رة في بعبایمكن إعادة صیاغة الجملة الأولى في صیغة یكون فیها الفعل یعني متبوعا

إنّ جملة مثل واقعة ،یعني الحافلة ممتلئةهذه الرنات الثلاث للجرس )أعني(علامتي اقتباس 

أنّ الجرس رنّ ثلاث مرات تعني أن الحافلة ممتلئة لیست إعادة صیاغة لمعنى الجملة الأولى  

.ربما تكون الجملتان صادقتان و لكنهما لا تملكان المعنى نفسه على وجه التقریب 

ذلك المعنى الموجود في أشیاء الطبیعیة فالدّخان "المعنى الطبیعي")جرایس(لقد جعل 

الأذى ، والرعد یدل على یدل على النار ، و السحب تدل على المطر ، والجرح یدل على 

فتملكه الكلمات والعبارات و بعض الأفعال والإیماءات "المعنى غیر الطبیعي"أمّا ،العاصفة

.في حیاتنا الیومیةالتي نقوم بها

غیر الطبیعي لیس معینة المعنىیلزم المتكلم بحقیقة واقعة ملزم فهو :المعنى الطبیعي

.ملزما
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جرایس(ما عاود ، وسرعانالاصطلاح أویعتمد على القصد :المعنى غیر الطبیعي(

معاودة النظر "بین المعنى الطبیعي و المعنى غیر الطبیعي في مقال بعنوان النظر في التمیز

:1تمّت مناقشته في هذا المقال في النقاط التالیّةبهذا یمكن إیجاز ماو " في المعنى 

.الطبیعي و غیر الطبیعي :معنیین الركز جرایس على العلاقات التي تربط بین -

لى نین فهو علامة طبیعیة عالأ: الطبیعي مثل شتق من المعنى المعنى غیر الطبیعي م-

بأنّ الاعتقادرة لا إرادیة  و یقود الملاحظ على الألم الذي یصدر عن المرء بصو 

دیة لرغبة صاحبه في الخداع إذا كان الأنین یحدث بصورة إرا،الشخص الذي یئنّ یتألّم

.تاج أنّ الشخص الذي یئنّ یتألّمالملاحظ لاستنأو التظاهر فسوف تضعف نزعة 

من المعنى الطبیعي إلى المعنى الانتقالینظر إلى )جرایس(أنّ إسماعیلیبین صلاحو هنا 

:عندماغیر الطبیعي و ذلك 

لذي یئن یشعر للاعتقاد ایحدث الأنین بصورة إرادیة و یظل الملاحظ یعتبر هذا سببا كافیا -

على الفرد أن یئن بصورة فعلا بالألم  و لا شك في تمثیله أو في أنّه خدّاع لأنّه من السهل 

إذا كان هذا المستمع یثق فعلا أماأن یفهم المستمع بأنّه كذلك یقصدهو إرادیة إذ یتحقق و 

2.ل له بأنّ هذا الأنین مجرد خدعةیخوّ لا بالمتألم ، فهذا 

الطبیعي إلى من المعنىالانتقالیدخل النیة و القصد في )جرایس(و هنا یتضح أنّ 

.یر الطبیعي غ المعنى

المعنى أهمل المعنى المعجمي و ركّزا على )الجرجاني(و ) جرایس (من الملاحظ أنّ كل من 

الیومي و و التواصل الاستعمالالجرجاني تحدّث عن المعنى في :السیاقي أو المقامي إلاّ أنّ 

تحدّث عن )جرایس(إلاّ أنّ .فقد تناوله من الجانب الفنّي الجمالي :أمّا معنى المعنى 

.103-102أنموذجا، ص ألتخاطبيالاستلزامالعربیة ،  ظاهرة اللسانیةلیلى كادة ،المكون التداولي في النظریة )1
.11ص  جرایسبول فلسفة، نظریة المعنى في إسماعیلینظر صلاح )2
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و التواصل دون أن یخص فئة عن الاستعمالفي "لمعنى الطبیعي و المعنى غیر الطبیعي ا"

.في جوهر الدّلالة التي تحملها العلامة اللّغویةالاختلافأخرى وإنّما كان 

باعتباره أسّس المعنى اللّغوي على مبدأ المعنى لدى )جرایس(المقصدیة عندأمّا عن 

سیره و المعنى لدى المتكلّم یتمّ تف...إن المعنى لدى المتكلّم یرتبط بمناسبة الكلام :"المتكلّم فقال

.1"في حدود مقاصد المتكلّمین 

طا وثیقا بالظروف عنى یرتبط ارتبامن خلال تحلیل هذا الكلام یمكن القول أنّ الم و 

الأحوال المحیطة بالمتكلم أي سبب الكلام و بالتالي القصد الذي یرید الوصول إلیه المتكلم لا و 

الذي یحمله هذا الكلام في الكلام الذي هو عبارة عن حروف وكلمات وجمل بل ذلك المعنى

.ه عن النیّةكما یبرز جلیا عنصر القصد في حدیثطیاته،

:وتداولیتهبلاغة المعنى -3

:عند الجرجاني )3-1

 اعلمثمّ :"إذ بین ذلك في قوله أهمل المعنى المعجمي)الجرجاني (كما ذكر سابقا أنّ 

، ولكنّ تعرض بسبب  الاطلاع، و من حیث هي على  یست المزیة بواجبة لها في أنفسهاأنّ ل

و استعمال ،بعضكلام ثمّ بحسب موقع بعضها منالمعاني و الأغراض التي یوضع لها ال

.2"بعضها مع بعض

، وإنّما تمّت به المعاجم في شرح المفردات، مثل ما اهمعنى اللّفظة عنده لا یكون ذاتهاف

نیها في تآلفها وانضماملألفاظ تبرز معافا ،و المناسبات التي توضع لهاالاستعمالتكمن في 

ینظر إلیها من :مثلا "جاء"، فكلمة ي معنى ما دامت مفردةتؤد، إذا لابعضها إلى بعض

و قد قال في هذا . الخ...ل ص، و أقبل، أتىمعنى المجيء فقط فلا یهتمّ بالمعاني المعجمیة ك

.73ص ،ینظر صلاح إسماعیل)1
.87ئل الإعجاز، ر الجرجاني ، دلاهعبد القا:یتظر)2
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لى الصورة ، و قبل أن تصیر إلها في التألیففینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل دخو :"الصدد

ة معنى من المعاني وتؤدي في الجمل.، وأمرا ونهیا واستخبارا، وتعجباالتي بها یكون الكلم إخبارا

.1"، و بناء لفظة على لفظةإفادتها إلاّ بضمّ كلمة إلى كلمةلى التي لا سبیل إ

ر إلى ضرورة اللّفظ قبل أن یدخل في الكلام أمّا بالنسبة للمعنى حتى یؤدیه فهو هنا یشی

منها المراد إذا  فهملفاظ لا یمكن أن ت، فهو یرى بأنّ الأسیاق الكلاميیجب أن تنظم إلى ال

قبل أن تصیر إلى الصورة التي بها یكون الكلم إخبارا وأمرا و نهیا :"كما قالكانت مفردة

  :كقولهلا تحمل دلالة حتى تدخل في سیاقها اللّغوي " قرأ" مثلا كلمة منظوره،فمن ".وتعجبا

تفید الأمر "تیسر من القرآن اقرأ ما"-

تنبیه ال تفید"هذا النوع من النصوص  ةقراءحذاري "-

.تفید التعجب"ما أروع قراءتك"-

بمعنى "بضمّ كلمة إلى كلمة فادتها إلالا سبیل إلى إ"الجرجاني في قوله هذا ما یقصده 

لقیمة والبلاغة او  الاعتبارإنّا تستمدّ لها في نفسها و لفصیحة الصحیحة منفردة لاعتبارأنّ الكلمة ا

.بعدهاماتلاؤمها و من حسن

أنّ سبیل معلومو :" فقال فیهما )الجرجاني(د الصیاغة سیبل في الكلم عنكما أنّ التصویر و 

ه سبیل الشيء الذي یقع الصیاغة ، وأنّ سبیل المعنى الذي یعبر عنالكلام سبیل التصویر و 

أنّه محالا إذا أنت فكما ،الصوغ فیه كالفضة والذهب یصاغ منهما خاتم أو إسوارالتصویر و 

تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك رداءته، أنفي صوغ الختم ، وفي جودة العمل و أردت النظر

فضلنا بیتا على الصورة أو الذهب الذي وقع فیه ذلك العمل وتلك الصنعة، كذلك ینبغي إذا 

.2"حیث هو شعور و كلام، أن لا یكون تفضیلا له من بیت من أجل معناه

.44ص  ،عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز )1
.255-254ص  ،عبد القاهر الجرجاني)2
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ال المعنى وحسن تصویره وصیاغتهیبیّن فضل جم:من قوله هذا أن)لجرجاني ا(یرید 

فالخاتم المصنوع من الذهب ؛ ذلك في تمثیله و لیس من حیث الشكل الذي صار علیه المعنى 

ولكن ینسب خاتم باعتباره خاتم  الالصورة إلى ، لا یجب أن ینسب جمالالفرید اللؤلؤالجید و 

الكلام فقد وكذلك الشعر و ، حتى یخرج في أحسن وأجمل صیغة لهلجودة مادته و حسن صوغه 

والعكس مع كلام معنى في التركیبمعانیه لم تؤدیكون التألیف شعرا لكن مادته اللّغویة و

إنّما جمالها في ي بالأشكال التي صورت ووضعت فیها و عادي إذ لا یمكن أن تقاس المعان

.التألیف و بلاغة التصویرحسن 

):جرایس (عند بلاغة )3-2

:بعض الأمثلة لشرح المعنى و هي كالآتي)جرایس(عن  )إسماعیلصلاح (ساق لنا 

.شیئا بعد رحیل من نحب)تعني(الحیاة لا "-1

.جرح مشاعرك)أعني(أنا لا -2

.القدر بالنسبة لها)یعني(إنّه -3

.أحمد یعني شیئا ما-4

.1"هذه العلامة تعني شیئا ما-5

"یعني"لا یهتم بالمعنى المعجمي و یجاوز كلمة )جرایس (من خلال الأمثلة یتضح أنّ 

الأشخاص للّغة إلى السیاق لأنّه كغیره من التداولیین یرى أنّ التداولیة هي دراسة كیفیة استعمال 

وجب مراعاة أفق "الاستعمالفي المحادثات الواقعیة و لمّا كانت التداولیة هي دراسة اللّغة في 

.المتلقي في أن یفید المخاطب فائدة تامة عبر خصوصیة مفهوم الخبر وطریقة تداوله

ا من خلال محاولة تطویر نظریته بناء)عبد القاهر الجرجاني(حذو)جرایس(وقد حذا 

.نوایا الكاتب أو المتحدثلیعطى وفقا  اعلى جملة لها معنى محدّد

.36ص  ،جرایس، نظریة المعنى في فلسفة بول إسماعیلصلاح )1
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، ى دور المتكلّمینإل الانتباهنّ المعنى یتطلّب من المرء بأ:")جرایس(وإذا نظرنا إلى قول 

نا اقترح ستیفستون تعریف تكون متاحة للملاحظة ، ومن ه أنن مور المتعلّقة بهم لابدّ موأنّ الأ

.1"النفسیةالاستجاباتالمعنى في حدود 

متكلّم فیحدث عنده استجابة ویحمل هذا القول المعنى الذي یفهمه المستمع من نیة ال

.نفسیة

عندما أدخل عنصر النیة عند )الجرجاني(یشترك مع )جرایس(لهذا یمكن القول أن 

وعنصر النوایا لیس منعدما عنده وذلك في،من تحدد المعنى –النیة –المتحدث فهي 

وإذا كان -إلیه إسنادهنوىمعرى من العوامل إلاّ لحدیث بالاسممن أجل أنّه لا یؤتى :" قوله

ذا جئت بالحدیث إأنك ترید الحدیث عنه ، ف، فقد أشعرت قلبه بذلك)عبد اللّه(فإذا قلت  -كذلك

الإعلام ه وقدّمت له قد وطأت لئت به و جفقد علم ماقام أو قلت خرج أو قلت قدم :"فقلت مثلا

وذلك لا محالة ،نّ إلیهو قبله قبول المهیّأ له، المطمئلى القلب دخول المأنوس به،فیه، فدخل إ

.2"وأدخل للتحقیقأشدّ لثبوته، و أنقى للشبهة، وأمنع للشك ،

عن اهتمامه بعنصر النیة و أنّ الكلمة لابدّ القولمن خلال هذا )الجرجاني(وهنا یصرّح 

، فتجعله یشعر بالمعنى المقصود من الكلام عوامل حتى تخرج إلى المتلقي ولها من ظروف 

.المسموع

ن لأنّ النیة سبقت ، و قبله المتلقي بلیونة واطمئنال المراد منهكلما كان المعنى تاما وص

.و بالتالي لا یدخل الریب إلى قلبه و لا یضع له احتمالا أو تأویلا،الكلام إجمالا

، وهذا الذي یعطي بلاغة للمعنى)عند الجرجاني(الترتیب لى ذلك عنصرضف إ

في النفس فیخرج مرتبا یؤدي معنا صحیحا لأننا نسعى إلى وضع الترتیب ینبعث من المعنى

.21ص ،ي فلسفة بول جرایسنظریة المعنى ف،صلاح إسماعیل )1
.132عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،)2
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ا نظم الكلم فلیس و إمّ :"، وهذا ما قال فیه ها المناسبة حتى لا یخلّ بالمعنىالمعاني في أماكن

."تبها حسب ترتّب المعاني في النفسر ، وتمها آثار المعانينّك تقتفي في نظ، لأالأمر فیه كذلك

1

:)جرایس (فلسفة المعنى عند )4

لها من الجانب الفلسفي فنجده التي تناو "نظریة المعنى"بالفلسفة یبرز في )جرایس(تأثر 

"یعني"غامضا وذلك لتعدد معاني الفعل التي أعدها جانبا)معنى(یناقش كلمة 

Ordinary(من رواد فلسفة اللّغة العادیة )جرایس (ویعدّ  Language Philosop(

أمّا تصوّره للعلاقة بین .للّغة بوصفها ظاهرة اجتماعیةالتوكید على ا"إذ یشترك معهم في 

إن الخطاب العادي :القائلةللفكرة  أقسامهممارسته الفلسفیة الخاصة و فلسفة اللّغة العادیة و 

.2"ر الفلسفي جدیر بعنایة الفیلسوفغی

بعنایة یظهر دعمه لفكرة الخطاب العادي جدیرمن خلال تأییده للنظرتین الآتیتین و      

:الفیلسوف

عمالات العادیة لتعبیرات معینة الجانب المهم من وظیفة الفیلسوف هو تحلیل الاست-1"

.في حدود عامة ما استطاع إلى ذلك سبیلا هاخصائصووصفها و تصویر

أن نرفض فئة من العبارات العادیة بوصفها )ماماربما بیقین تو (بیقین تقریبا الخطأمن -2

.3"ام هذا الرفض على أسس لغویة فحسبكاذبة أو محالة أو غیر صحیحة لغویا إذ ق

قضاء حوائجهم لا اللغویة بین الأفراد في اتصالهم الیومي قصدالاستعمالاتكما أنّ تلك 

یرى أنّ الفیلسوف یسعى )جرایس(إذن ف ،تراكیب اللّغویةالذلك لتعدد معاني یحمل كلفة في 

.49،الجرجاني، دلائل الإعجازالقاهر عبد )1
.18، نظریة المعنى في فلسفة بول جرایس ص إسماعیلصلاح )2
.19-18ص، نظریة المعنى عند بول جرایس ،صلاح إسماعیل)3
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مال تلك العبارات التي تحمل لكشف المواقف و نوعها التي ساهمت  و أثرت في إنتاج و استع

. و التواصل الاتصاللغویة أثناء عملیة  معانٍ 

أمّا عن القضیة الثانیة فهو یرفض أن یكذب الفیلسوف بعض التراكیب ذات معنى عادي 

حكمه  إلى خلفیة فلسفیة ، ویكون هذا الحكم صادرا عن شخص ربما كان متأكدا أنّ  بالاستناد

.تماما  أوتقریبا  خاطئ

:في المخطط التالي ) جرایس( المعنى عند بول ونلخص أنواع   

اسات الحدیثة قد نهل من الدراسات التراثیة العربیة وهذا ختاما نستنتج بأن المعنى في الدر و 

المعنى "فـ) عبد القاهر الجرجاني(الذي قسم المعنى على إثر) غرایس(ما هو واضح عند 

معنى " فیقابل "المعنى غیر الطبیعي"أمّا  ،)الجرجاني(عند  "المعنى"یماثل  عنده" الطبیعي

).الجرجاني(عند " المعنى
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التي خلص إلیها البحث حول المعنى النتائجفي ختام هذا البحث یسرّني أن أسجل بعض 

.رایسجبین عبد القاهر الجرجاني و بول 

 وإنّما جذورها ضاربة في التاریخالحدیثةالدراساتأن فكرة المعنى لیست ولیدة.

 ذلك لتلاؤم الوضع اللغوي والفكرة یرتبط المعنى ویتقاطع مع كلّ من الدلالة والسیاق و

.إبلاغها وملائمتها لمقتضى الحال رادملا

 یكون عالما بلاغیا أنلقد كان الجرجاني عالما لغویا قبل.

 اللّفظ أو المعنىهو أسبقالمعنى بنظریة النظم متأثرا بمن الجرجاني قدم.

تأثر جرایس بالفلسفة العامّة ، وذلك بإدخاله عنصر النیة في إیضاح المعنى.

 في وضع فكرة معنى المعنى التي استطاع من خلالها توضیح الأسبقكان الجرجاني هو

.بعض المعاني الضمنیة التي تقع في بعض استعمالاتنا

جرایس في نفس المنحى مع عبد القاهر الجرجاني حیث استعمل نظریة المعنى یذهب

.غیر الطبیعي التي تحمل نفس دلالات نظریة معنى المعنى

حقهالجانب المعجمي في الكلاملم یوفیان جرایس و الجرجانيكل م.

 لى استدلالات توصلنا إلى معانٍ في الأقوال للوصول إكل منهما یقحم عنصر التأویل

لاّ أنّهما جعلاها یرید تسهیل فكرة المعنى إكل منهما تبیّن أنّ معینة، و هذه الفكرة 

.المعنىأصعب في تعمیق فكرة 
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الملخص

، وذلك من بي و الدراسات الحدیثة في اللّغةیتناول هذا البحث الرّبط بین التراث العر 

و ذلك  بین عبد القاهر الجرجاني و بول جرایس"المعنى اللّغوي :"خلال البحث في موضوع 

للمعنى أهمیّة  أنو یظهر  اللغويمن اجل الكشف عن العلاقات القائمة بینهما حول المعنى 

كبیرة في الدراسات القدیمة وكذا الدراسات الغربیة الحدیثة ، وذلك راجع للتقاطع الموجود في 

العرب  یةأسبقالقضایا اللّغویة لنظریة المعنى مما فتح المجال أمام المقارنة للوصول إلى فكرة 

.لّغویة الأساسیة و الثانویة منهالعلى الغرب في تناول القضایا ا

نظریة المعنى في " و  "للجرجاني "دلائل الإعجاز "و ممّا یؤكد ذلك هذه الدراسة بین كتاب 

.رایسبول ج"فلسفة  معانیها تراثیة ,، التداولیةصدیة، المققمصطلحات الدّلالة، السیاوأمّا "

.اكتست حلة حدیثة أطلقها الغربعربیة 

Abstract

This research deals with the link between the Arab heritage and the modern

linguistic studies. It investigates the studies of linguistic meaning between Abd

alkahir aljorjani and paul.H. Grice To reveal the relations between them.

This study shows the crucial role of meaning in the traditional and the modern

language studies due to the intersection between the linguistic issues in ‘meaning

theory’.

The comparison between Paul Grice and Abd Alkahir Aljirjani studies in “The

Theory of meaning” and “ Dlaile Al iejaz” shows that the Arab are the pioneers

who deal the linguistic issues.

Semantics, context, intention, and pragmatics are traditional Arabic terms that

have been up dated then adopted by western linguists.
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